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  صـــات النــــــــــــــلساني

  :يدـــــــــــــــتمه

فهـــــي إحــــــدى . �لبيئـــــة الـــــتي يعــــــيش فيهـــــا -منـــــذ أن وُجــــــد -اللغـــــة خاصـــــية إنســـــانية، ربطــــــت الإنســـــان 

تتـــــــيح فهـــــــي الوســـــــائل،  لتواصـــــــل، بـــــــل تعُـــــــد مـــــــن أهـــــــم وأبـــــــرز تلـــــــكالوســـــــائل الـــــــتي يلجـــــــأ إليهـــــــا لإتمـــــــام عمليـــــــة ا

ــــــير عــــــن آرائهــــــيلمتكلّم ــــــة، محققــــــينوأفكــــــاره موأحاسيســــــه مهــــــا التعب ــــــذلك ذ م بصــــــورة طبيعي في  مووجــــــوده ما�ــــــو ب

أن هــــــــــذه اللغــــــــــة تتجلــــــــــى في مظهــــــــــر  Noam.Chomskyويــــــــــرى تشومســــــــــكي. فيــــــــــه ونا�تمــــــــــع الــــــــــذي يعيشــــــــــ

في قـــــدرة الإنســـــان الخاصـــــة علـــــى التعبـــــير عـــــن أفكـــــار متجـــــددة، وعـــــن فهـــــم تعـــــابير فكريـــــة  ،اســـــتعمالها الإبـــــداعي

  .جددة أيضاً مت

يتجــــــدد �ســــــتمرار عــــــن طريــــــق الكفايــــــة  علــــــى أ�ــــــا عمــــــل عقلــــــياللغــــــة في ظــــــل هــــــذا التصــــــوُّر يمكــــــن النظــــــر إلى 

، ممــــــا يعــــــني أن هــــــذه ي اللســــــانيالــــــتي تقــــــود عمليــــــة الأداء الكلامــــــي؛ إذْ تعتــــــبر مظهــــــرا مــــــن مظــــــاهر تجلــّــــ ،اللغويــــــة

تحكمـــــــــه عناصـــــــــر خارجيـــــــــة متغـــــــــيرة الملكـــــــــة الفطريـــــــــة تخـــــــــرج إلى الوجـــــــــود الفعلـــــــــي عـــــــــن طريـــــــــق الكـــــــــلام الـــــــــذي 

ن اللغـــــة ذلـــــك وهكـــــذا تكـــــو . ؛ أيْ إن المقـــــام هـــــو الـــــذي يحـــــدد دلالـــــة المقـــــال"مقـــــام مقـــــال" فكان لكـــــلِّ ؛�ســـــتمرار

  .الكلاممياهه �ستمرار عن طريق جدد النهر المتدفق الذي تت

تها في واهتمــــــام الإنســــــان �ــــــا، انكــــــبَّ منــــــذ القــــــديم علــــــى دراســــــ ،ونظــــــراً لهــــــذه المكانــــــة الــــــتي حظيــــــت �ــــــا اللغــــــة

ـــــة عـــــبر مســـــتو�� ـــــف مظاهرهـــــا وتجلّيا�ـــــا، مشـــــافهة أو كتاب ـــــة ودلاليـــــة(تعـــــددة الم امختل ـــــة وصـــــوتية ومعجمي  ).تركيبي

ـــــــدَّ  ولأن ـــــــة، ولكـــــــن بنصـــــــوص أو خطـــــــا�ت؛ عُ ـــــــنص الإنســـــــان لا يتواصـــــــلون بوســـــــاطة جمـــــــل معزول الخطـــــــاب / ال

عُـــــدَّتْ دراســـــته اتجاهـــــاً جديـــــداً وحقـــــلاً مـــــن حقـــــول و  ،، وحـــــد�ً تواصـــــلياً مـــــن جهـــــة �نيـــــةوحـــــدة لغويـــــة مـــــن جهـــــة

  . زاد الاهتمام به في النصف الثاني من القرن العشرين،و اللسانيات

ـــــنص لاكتشـــــاف أغـــــوار دلالاتـــــه  ـــــوج عـــــالم ال ـــــه ول و�ـــــذا أصـــــبحت الحاجـــــة ملحـــــة لوضـــــع مـــــنهج يمكـــــن مـــــن خلال

لــــــتي تحكمــــــه والوســــــائل والآليــــــات الــــــتي تــــــبرز تماســــــكه؛ وقــــــد سمــــــي هــــــذا المــــــنهج ، والوصــــــول إلى المعــــــايير اومعانيــــــه

  .أو علم النص بلسانيات النص
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  : ظهور لسانيات النص الإرهاصات التي سبقت

ــــــــة ــــــــة والموضــــــــوعية للغــــــــة المنطوقــــــــة والمكتوب مــــــــن أجــــــــل الوصــــــــول إلى  ،اللســــــــانيات هــــــــي الدراســــــــة العلمي

تمثــــل أكــــبر  فــــترة زمنيــــة طويلــــةالمميــــزات العامــــة لهــــذه اللغــــة، وقــــد ارتبطــــت اللســــانيات بدراســــة الجملــــة الــــتي ظلــــت 

ـــــل إلى أن جـــــاء ز  ـــــذي أكـــــد أن Zellig.Harrisهـــــاريس لـــــيج وحـــــدة لســـــانية قابلـــــة للتحلي ـــــف مـــــع " ال الفـــــونيم �تل

ثم يتــــألف هــــذا مــــع غــــيره مــــن فئتــــه لتكــــوين المرتبــــة العليــــا مــــن التــــأليف اللغــــوي  ،فــــونيم آخــــر لتكــــوين مبــــنى صــــرفي

ـــــة والمورفولوجيـــــة وهـــــو غايتهـــــا ،وهـــــو التركيـــــب الجملـــــي ثم ومنـــــ. الـــــذي هـــــو مصـــــب أخـــــير للمســـــتو�ت الفونولوجي

ــــــة بعضــــــها بــــــ ــــــتم ارتبــــــاط التراكيــــــب الجملي ــــــيس مــــــن اليســــــير فهــــــم ي بعض في نــــــص أدبي فيكــــــوّن سلســــــلة لغويــــــة ل

، 1984في نحــــــو اللغــــــة وتراكيبهــــــا،: خليــــــل أحمــــــد عمــــــايرة(."إلا بربطهــــــا بغيرهــــــا مــــــن جمــــــل الــــــنص) الجملــــــة(احلقــــــة فيهــــــ

  ). 50ص

ــــواة  و�ــــذا يكــــون هــــاريس قــــد أعطــــى مفهومــــاً  ــــة الن ــــث تتشــــكل الجمل ــــذي كــــان ســــائدا، بحي ــــل غــــير ال آخــــر للتحلي

ـــــارة عـــــ ـــــد هـــــذا الباحـــــث عب ـــــنص عن ـــــالي يكـــــون ال ـــــر، و�لت ـــــين جملتـــــين أو أكث ـــــة ب ـــــةمـــــن علاق ـــــة متحول  وقـــــد. ن بني

ـــــهـــــاريس قـــــد وكـــــان . مصـــــطلح الـــــنص بـــــدلصـــــطلح الخطـــــاب م اســـــتعمل في البدايـــــة مـــــا ذهـــــب إليـــــه أســـــتاذه  رَّ أقَـ

  .أساسيا في تقسيم الجمل وتوزيعها أن المعنى لا يعد مطلبا من Bloomfield بلومفيلد

ـــــــــــــــة الهاريســـــــــــــــيةهـــــــــــــــذا قصـــــــــــــــور  ـــــــــــــــة التوزيعي ـــــــــــــــتي أدت   قد،و اعـــــــــــــــترى النظري كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــم الأســـــــــــــــباب ال

الــــــــــذي ربــــــــــط اللغــــــــــة �لمثــــــــــير الخــــــــــارجي  ،د المــــــــــذهب الســــــــــلوكياانتقــــــــــإلى  Noam.Chomskyنعومتشومســــــــــكيب

الــــــذي  ،وإهمــــــال دور المــــــتكلم في إنتــــــاج الكــــــلام، كمــــــا انتقــــــد المــــــنهج البنيــــــوي ،والاعتمــــــاد علــــــى ســــــلوك الســــــامع

رأى أن النظريـــــة اللغويـــــة يجـــــب أن يوجـــــه مســــــارها و  ،اعتمـــــد في تحليـــــل النصـــــوص علـــــى موقـــــع الكلمـــــة في الجملـــــة

  ).51ص في نحو اللغة، :ينظر خليل أحمد عمايرة(نحو تحليل قدرة المتكلم على إنتاج الجمل

ــــة  غــــير ــــة، وظــــل شــــغلها البحــــث عــــن أكــــبر وحــــدة لســــانية قابل أن هــــذه الدراســــات ظلــــت مرتبطــــة  بدراســــة الجمل

كــــان العلـــــم الــــذي يُـعَــــوَّلُ عليـــــه في ذلــــك علـــــى  ، و�ـــــذاالنحــــوي�ا بمــــا في ذلـــــك المســــتوى للتحليــــل بكــــل مســـــتو�

ــــــت الحاضــــــر وهــــــو  ــــــنص الأقــــــل في الوق ــــــنص لســــــانيات ال ــــــم اللغــــــة النصــــــي أو نحــــــو ال ــــــنص أو عل ــــــم لغــــــة ال  أو عل

ـــــة ومنهجـــــاً في الوقـــــت نفســـــه، يعـــــني أنـــــه براجمـــــاتي، كمـــــا أنـــــه مصـــــب تـــــدفقت فيـــــه كـــــل " وهـــــو علـــــم يشـــــكل نظري

فمــــــا هــــــو علــــــم اللغــــــة النصــــــي أو ) 9ص ص اتجــــــاه جديــــــد في دراســــــة النصــــــوص اللغويــــــة،نحــــــو الــــــن: عــــــادل منــــــاع."(العلــــــوم

  لسانيات النص؟
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  :لسانيات النصماهية 

وهذه ... من فروع علم اللغة، يدرس النصوص المنطوقة والمكتوبة اً فرع"النصعلم لسانيات النص أو عَدُّ ت ـُ  

أن  Nil �يل ويذكر. الدراسة تؤكد الطريقة التي تنتظم �ا أجزاء النص، وترتبط فيما بينها لتخبر عن الكل المفيد

�كيد أهمية الدراسة للأدوات اللغوية للتماسك النصي، الشكلي والدلالي، مع  - في العادة - علم لغة النص يعني

�نه تحليل اللغة  Schiffrin. Deborah عرفهقد و ... السياق وضرورة وجود خلفية لدى المتلقي حين تحليل النص

علم اللغة : إبراهيم الفقينقلا عن صبحي ."(النص والمتلقي والسياق المحيطفي الاستعمال، وربط بين اللغة أو 

أدوات  الخطاب، هدفه دراسة/يدانه النص، مرافد من روافد علم اللغة فلسانيات النص  .)35ص،1النصي،ج

  . لتواصل� مع ربطه �لسياق و تهأيْ البحث في نصي هانسجاموآليات  الخطاب/ هذا النص اتساق

، يعنى بدراسة العامة أن لسانيات النص فرع من فروع اللسانيات .G.Brown-G.Yuleيول.براونوج.جويرى  

أي دراسة النص على ) 30،صتحليل الخطاب: براون ويول(بلاغي، ومحتواه الإوتماسكه ،حيث حدهمميزات النص من 

  .في سياق معين أكبر وحدة دلالية متماسكة الأجزاء تؤدي وظيفة تواصلية أساس أنه

هــــــو فــــــرع مــــــن فــــــروع علــــــم اللغــــــة " ويــــــرى صــــــبحي إبــــــراهيم الفقــــــي أن لســــــانيات الــــــنص أو علــــــم الــــــنص  

الــــــنص �عتبــــــاره وحــــــدة لغويــــــة كــــــبرى، وذلــــــك بدراســــــة جوانــــــب عديــــــدة أهمهــــــا الــــــترابط أو الــــــذي يهــــــتم بدراســــــة 

ـــــــــــــة وأنواعهـــــــــــــا والســـــــــــــياق النصـــــــــــــي ودور المشـــــــــــــاركين في  التماســـــــــــــك ووســـــــــــــائله وأنواعـــــــــــــه والإحالـــــــــــــة أو المرجعي

صـــــــبحي "(وهـــــــذه الدراســـــــة تتضـــــــمن الـــــــنص المنطـــــــوق والمكتـــــــوب علـــــــى حـــــــدٍّ ســـــــواء ،)المرســـــــل والمســـــــتقبل(الـــــــنص

  ).36،ص1علم اللغة النصي،ج: إبراهيم الفقي

، مهمتـــــه دراســـــة النصـــــوص ،)كمــــا ذكـــــرت( مــــن روافـــــد علـــــم اللغـــــة العـــــام اً وهكــــذا تكـــــون لســـــانيات الـــــنص رافـــــد 

ــــــى أ�ــــــا والنظــــــر إليهــــــا ــــــب عــــــدة منهــــــا  عل ــــــك �لبحــــــث في جوان ــــــتم ذل ــــــل، وي أكــــــبر وحــــــدة لســــــانية قابلــــــة للتحلي

ـــــــات الانســـــــجام ـــــــنص�لإضـــــــافة إلى الســـــــياق ا ،أدوات الاتســـــــاق وآلي ـــــــه ال ـــــــرد في ـــــــذي ي ، دون إهمـــــــال الخطـــــــاب/ ل

  .  مكتو�ً  أكان النص منطوقاً أمسواء و ، هموتفاعل المشاركين دور

تمثــــــل إحــــــدى فــــــروع اللغــــــة الكثــــــيرة، فمــــــن غــــــير المنصــــــف أن تنُســــــب إلى  ومــــــا دامــــــت لســــــانيات الــــــنص    

-HarrisZelligعــــــالم أو �حــــــث بعينــــــه، ولــــــو أن بعــــــض البــــــاحثين يرجعــــــون مــــــيلاد هــــــذا العلــــــم إلى زيلــــــج هــــــاريس

ـــــــذ بلومفيلـــــــد ـــــــه أول مـــــــن تحـــــــدث  علـــــــى أســـــــاس Noam-Chomskyنعـــــــوم تشومســـــــكي إلىو  Bloomfied تلمي أن

مـــــن إذْ  .قــــد تضــــافرت فــــأدت إلى ظهــــور هــــذا العلــــم عــــن تحليــــل الخطــــاب، لكــــن يمكــــن القــــول �ن منــــاهج شـــــتىَّ 

التحويليـــــــة والتوزيعيـــــــة والتداوليـــــــة والوظيفيـــــــة وغيرهـــــــا ولـــــــدت لســـــــانيات الـــــــنص وكـــــــان ذلـــــــك في و رحـــــــم التوليديـــــــة 
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يات الجملـــــــة إلى مســـــــتوى أعلـــــــى هـــــــو النصـــــــف الأخـــــــير مـــــــن القـــــــرن العشـــــــرين، حيـــــــث حاولـــــــت الارتقـــــــاء بلســـــــان

  .النص، ولم تكن في الحقيقة قد بنيت على أنقاض لسانيات الجملة كما يزعم البعض

جعــــــل حيــــــث 1887ســــــنة  Philوتشــــــير بعــــــض المراجــــــع إلى أن ظهــــــور لســــــانيات الــــــنص يعــــــود إلى عمــــــل قــــــام بــــــه

روحتهــــــــا المقدمــــــــة لنيــــــــل درجــــــــة في أط I.Nyeفكــــــــار، ثم إلى الباحثــــــــة الأمريكيــــــــة تتــــــــابع اللفــــــــظ متعلــــــــق بتتــــــــابع الأ

ـــــــث بحثـــــــت في علامـــــــات عـــــــدم الاكتمـــــــال والتكـــــــرار انطلاقـــــــا مـــــــن أســـــــس نصـــــــية 1912الـــــــدكتوراهعام  ينظـــــــر(حي

ــــــنص: ســــــعيد حســــــن بحــــــيري ــــــان ) 18،ص1997المفــــــاهيم والاتجاهــــــات، -علــــــم لغــــــة ال فــــــإن صــــــدق القــــــول يكــــــون الباحث

PhilوNye  بمــــــا العــــــبرة قــــــد ســــــبقا هــــــاريس إلى ذلــــــك، لكــــــن العــــــبرة لــــــيس بمــــــن الأســــــبق، ومــــــن كــــــان تَـبَعــــــاً، وإنمــــــا

  . من عمل قدَّم

تجـــــاوز عثـــــرات الدراســـــات اللغويـــــة الــــتي ســـــبقته عنـــــدما نشـــــر دراســـــته تحليـــــل الخطـــــاب  Harrisلقــــد حـــــاول هـــــاريس  

discours Analyse du  وربـــــــــــط اللغـــــــــــة �لســـــــــــياق محـــــــــــاولا بـــــــــــذلك الوقـــــــــــوف عنـــــــــــد بنيـــــــــــة الـــــــــــنص  1952عـــــــــــام

ــــــــنص إلى  ــــــــي عنــــــــده يكمــــــــن في العثــــــــور علــــــــى أوجــــــــه التكــــــــافؤ بتقطيــــــــع ال الاجتمــــــــاعي؛ وكــــــــان التحليــــــــل الإجرائ

عناصـــــر تركيبيـــــة مجتمعـــــة في طبقـــــات متعادلـــــة، تتكـــــون كـــــل طبقـــــة مـــــن مجمـــــوع العناصـــــر الـــــتي يمكـــــن أن تظهـــــر في 

عــــــن مســــــتوى أكــــــبر مــــــن مســــــتوى ومــــــن هنــــــا تفطــــــن البــــــاحثون إلى ضــــــرورة البحــــــث .ســــــياق متشــــــابه أو متطــــــابق

  . الخطاب/النص هوالجملة 

ــــــداخلي للــــــنص Harweg حــــــاول هــــــارفج1968 في عــــــام ــــــين  ،وصــــــف التنظــــــيم ال ــــــتي تــــــربط ب ــــــراز العلاقــــــات ال وإب

وهـــــذا  لا يمكــــن الفصــــل بـــــين أجزائــــه، أجزائــــه، فأصــــبح النظـــــر إلى المتتاليــــات المترابطــــة علـــــى أ�ــــا نســــيج متشـــــابك

  ).وما بعدها 29، ص1997علم لغة النص، : بحيريحسن ينظر ( النص هو النسيج

أظهر اعتراضـــه علـــى النحــــو فـــ T.Van.Dijk هـــذه النظـــرة لقيـــت صـــداها عنـــد العـــالم الهولنـــدي فـــان دايـــك    

دعـا فيـه إلى أن يسـلك 1972الـذي نشـره عـام  )Aspects of textgrammar(التقليدي في كتابه مظاهر نحـو الـنص

المستو�ت الصوتية والتركيبية والدلالية للنص، والوقوف على ما يطرأ عليه من إضـافات المحلل طرقا جديدة في تحليل 

ومسـتو�ت أعمـق  أو حذف أو استبدال؛ و�ذا يمكن الخروج �لتحليل من الاهتمام �لجملة إلى الاهتمام ببنية أكبر

  .أو الخطاب النصلا تكون إلا فيما هو أكبر من الجملة وهو 

في كل الأنحاء :" بدأت ملامح هذا العلم تتشكل؛ يقول le texte et le contexte النص والسياقوفي كتابه الثاني 

�لجوانب الدلالية عناية كافية، مما جعل علماء النص  نَ عْ السابقة على نحو النص وصف للأبنية اللغوية، ولكنه لم ي ـُ

لجملة، في حين يتضح من يوم إلى آخر على وصف ا يرون أن البحث الشكلي للأبنية اللغوية ما يزال مقتصراً 
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 جوانب كثيرة لهذه الأبنية، وبخاصة الجوانب الدلالية، لا يمكن أن توصف إلا في إطار أوسع لنحو الخطاب أو نحو

فضل  T.Van.Dijk ينكر فان دايك ولم). 136، ص1997علم لغة النص،: سعيد حسن بحيرينقلا عن ("النص

الاهتمام بجوانب كثيرة ظلت خفية كالجوانب الدلالية والسياقية ودور المشاركين وغيرها، لسانيات الجملة، إلا أن 

  . ا أو خطا�ً لا إذا كانت وحدة التحليل نص� ذه القضا� لا يمكن الإلمام �ا إوه

الاتســـــــــــــاق في  M.A.K.Halliday-&-R.Hasan ظهـــــــــــــر كتـــــــــــــاب هاليـــــــــــــداي ورقيـــــــــــــة حســـــــــــــن1976في ســـــــــــــنة 

ـــــف Cohesion-in-English الانجليزيــــــة بــــــرز الــــــدور وأ.ليــــــل يتجــــــاوز إطـــــار الجملــــــة إلى الــــــنصه الأنظــــــار نحــــــو تحوجَّ

ضـــــــاف إلى ذلـــــــك ا�هـــــــودات الـــــــتي قـــــــام �ـــــــا ي .تســـــــاق في تماســـــــك النصـــــــوص وترابطهـــــــاالـــــــذي تلعبـــــــه أدوات الا

وعلـــــى رأس هـــــذه  ،الـــــتي جعلـــــت الســـــياق مـــــن أولـــــو�ت الدراســـــات اللغويـــــة ،الوظيفيـــــون، وكـــــذلك مدرســـــة لنـــــدن

ج الــــــــنص ومســــــــتقبليه والمحــــــــيط الثقــــــــافي، تِ نْــــــــبــــــــدا الاهتمــــــــام واضــــــــحا بمُ  وفي هــــــــذه الفــــــــترة. Firth المدرســــــــة فــــــــيرث

صــــــحاب كبــــــير مــــــن أوكلهــــــا مصــــــطلحات حظيــــــت �هتمــــــام   الــــــتي يرمــــــي إلهــــــا، ت�لإضــــــافة إلى المقاصــــــد والغــــــا�

  . في سياق حدث تواصلي أنه أساسعلى وهكذا بدأ التعامل مع النص . التداوليآخر هو المنهج منهج 

إن الفهـــــم الحـــــق للظـــــاهرة اللســـــانية يوجـــــب دراســـــة اللغـــــة دراســـــة نصـــــية ولـــــيس اجـــــتراء :" يقـــــول ســـــعد مصـــــلوحو 

و�مــــــيش دراســــــة المعــــــنى كمــــــا ظهــــــرت في اللســــــانيات البلومفيلديــــــة أول أمرهــــــا، ومــــــن ثم   ،البحــــــث عــــــن نماذجهــــــا

ــــن ــــة والاتجــــاه إلى نحــــو ال ــــى نحــــو الجمل ــــة  واتجاهــــاً  ،ص أمــــراً متوقعــــاً كــــان التمــــرد عل ــــر اتســــاقا مــــع الطبيعــــة العلمي أكث

  .للدرس اللساني الحديث

لنا إلى فهــــــم أمثــــــل لظــــــاهرة اللغــــــة، لأن النــــــاس لا وصِــــــإن دراســــــة النصــــــوص هــــــي دراســــــة للمــــــادة الطبيعيــــــة الــــــتي تُ  

للغــــــوي تنطــــــق حــــــين تنطــــــق، ولا تكتــــــب حــــــين تكتــــــب جمــــــلا أو تتابعــــــا مــــــن الجمــــــل، ولكنهــــــا تعــــــبر في الموقــــــف ا

ـــــد ا�يـــــدنقـــــلا عـــــن جم"(الحـــــي مـــــن خـــــلال حـــــوار معقـــــد متعـــــدد الأطـــــراف مـــــع الآخـــــرين البـــــديع بـــــين البلاغـــــة : يـــــل عب

ـــــــه ســـــــعد  ).66،ص 2006العربيـــــــة واللســـــــانيات النصـــــــية،  ـــــــذي تكلـــــــم عن ـــــــى نحـــــــو الجملـــــــة ال لكـــــــن هـــــــذا التمـــــــرد عل

رت الدراســــــــات اللغويــــــــة لا لأن الجملــــــــة مهمــــــــا تطــــــــوَّ  ،ونبــــــــذ الجملــــــــة �ائيــــــــا�  ،مصــــــــلوح لــــــــيس معنــــــــاه الانســــــــلاخ

ــــــافــــــرْضُ عَــــــينٍْ شــــــئنا أمْ أبشــــــكلٍ أوْ �خــــــر ، ودراســــــتها وســــــتظل اللبنــــــة الأولى ،يمكنهــــــا الاســــــتغناء عنهــــــا نَ وفي . بَـيـْ

لم يهُمــــــل الحــــــديث عـــــــن و ،تحــــــدث عـــــــن الســــــبك ومســــــتو�ت التحليـــــــل) نحــــــو أجروميــــــة للـــــــنص الشــــــعري(كتابــــــه 

هـــــذه المقطوعـــــات أو  لتكـــــوين فقـــــرات وتكـــــوِّن يالجملـــــ تـــــابع تتكـــــون مـــــن كلمـــــات ثم يكـــــون هـــــذا التالجملـــــة الـــــتي

 .وخطا�ت الفقرات نصوصاً 
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ــــــــد   ــــــــرت دي بوجران ــــــــرى روب ــــــــة بضــــــــرورة متابعــــــــة الأنشــــــــطة  R.de.Beaugrande وي أن اللســــــــانيات مطالب

ـــــة هـــــو النشـــــاط الإنســـــاني ليكـــــون مفهومـــــا ومقبـــــولا مـــــن  الإنســـــانية في التخاطـــــب، ذلـــــك أن جـــــوهر اللغـــــة الطبيعي

، وهكــــــــذا أصــــــــبحت )126الــــــــنص والخطــــــــاب والإجــــــــراء،ص : ينظــــــــر دي بوجرانــــــــد( اتصــــــــال مــــــــزدوجقبــــــــل الآخــــــــر في 

ــــــة في صــــــرح التطــــــور العلمــــــي المنهجــــــي، وصــــــيغة مــــــن صــــــيغ التعامــــــل الفعــــــال مــــــع الظــــــاهرة  ــــــنص لبن لســــــانيات ال

ــــ ــــة ول ــــين المتخــــاطبين، وشُــــدَّت الرّحِــــال بغي ــــاً مــــن تعريفــــه؛اللســــانية في إطــــار التفاعــــل ب ــــنص انطلاق فمــــا  وج عــــالم ال

  النص؟

 :ماهية النص

في حــــــــــق  اً إجحافــــــــــ يعُـــــــــدُّ  لأن ذلــــــــــك ،مـــــــــن المعــــــــــروف أن العلـــــــــم لا يمكــــــــــن إيعــــــــــازه إلى �حـــــــــث بعينــــــــــه

وعلــــم الــــنص كغــــيره مــــن العلــــوم حــــاول البــــاحثون فيــــه تجـــــاوز .، بــــل هــــو تضــــافر جهــــود وبحــــوث مســــتمرةالآخــــرين

اً مــــــن كــــــلٍّ مــــــترابط متماســــــك هــــــو فكـــــرة أن الجملــــــة هــــــي أكــــــبر وحــــــدة قابلـــــة للتحليــــــل اللســــــاني، بــــــل تعُــــــدُّ جـــــزء

حـــــدث مـــــع هـــــذا الـــــنص وهـــــو الأمـــــر الـــــذي  غـــــير أن الاخـــــتلاف بـــــين اللغـــــويين ظـــــلَّ قائمـــــاً حـــــول ماهيـــــة. الـــــنص

عجمـــــــي للمصـــــــطلح قـــــــد يكـــــــون فـــــــإن التعريـــــــف الم ،وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن الاختلافـــــــات الكثــــــيرة .الجملــــــة مـــــــن قبـــــــل

  .ولوج عالم النص منهالذي يسمح  السبيل

ـــــــرى محمـــــــد الأخضـــــــر الصـــــــبيحي ف ـــــــنصي ـــــــتي تقـــــــوم عليهـــــــا " أن ال ـــــــدُّ أحـــــــد المرتكـــــــزات الأساســـــــية ال يُـعَ

إذْ لا يمكــــــن تصـــــــور مجتمــــــع منســــــجم ومتماســــــك دون نصـــــــوص تــــــنظم مختلــــــف مؤسســـــــاته،  ،الحيــــــاة الاجتماعيــــــة

ـــــــات و وتضـــــــبط قـــــــوانين اشـــــــتغالها، وتقـــــــنن التعامـــــــل مـــــــ ر محمد الأخضـــــــ( "الاســـــــتقرارع أفرادهـــــــا بمـــــــا يضـــــــمن لهـــــــا الثب

  . )13مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، ص: الصبيحي

ـــــــراد والجماعـــــــات داخـــــــل مجتمـــــــع لغـــــــوي ـــــــاة الأف ـــــــنظم هـــــــذه النصـــــــوص حي ـــــــد أن تكـــــــون  ،متجـــــــانس ولكـــــــي ت لاب

لا بـــــد مـــــن ظـــــواهر ووســـــائل لغويـــــة تكفـــــل لهـــــذا "يـــــتم ذلـــــك  وكـــــي. �ـــــا اصـــــةتـــــؤدي الوظيفـــــة الخ متماســـــكة حـــــتى

أو بعبــــــــارة أخــــــــرى دراســــــــة مختلــــــــف العلاقــــــــات بــــــــين ...) الــــــــربط، الإحالــــــــةأدوات، ( الــــــــنص ترابطــــــــه وانســــــــجامه 

الجمــــــل، والنظــــــر في مــــــدى انتظــــــام هــــــذه العلاقـــــــات في نصــــــوص متشــــــا�ة، هــــــذا �لإضــــــافة إلى بعــــــض الظـــــــواهر 

ـــــتي لا يمكـــــن أن ندرســـــها ونجـــــد لهـــــا تفســـــيرا إلا علـــــى مســـــتوى ا ـــــة الأخـــــرى ال ـــــنصاللغوي : محمد الأخضـــــر الصـــــبيحي"(ل

  بِمَ عرفه العلماء والباحثون؟ فوما دام النص �ذه الأهمية، ).6، صنص ومجالات تطبيقهلى علم المدخل إ
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  :التعريف المعجمي

جــــــاء  عــــــالم الــــــنص، فقــــــد ج ولــــــو و المفتــــــاح الــــــذي يســــــمح لأيِّ دارس لا شــــــك أن التعريــــــف اللغــــــوي هــــــ

  :ما يلي) نصص(في مادة ) هـ711ت(في لسان العرب لابن منظور

ـــــنص"  ـــــرف ـْ: ال ــَـــ. الشـــــيءَ  كَ عُ ـــــنُ ي ـَ الحـــــديثَ  صَّ ن ـــــف ـَرَ : صّـــــاً نَ  هُ صُّ ـــــرَ فقـــــد نــُـــصَّ  ، وكـــــلُّ هُ عَ ـــــونَ ... مـــــا أظُْهِ  تْ صَّ

ـــــنَ ووُضِـــــع علـــــى المِ . هُ تْـــــعَ ف ـَرَ : اهَ يـــــدَ جِ  ةُ يَـــــب ـْالظَّ  ـــــنَ والمِ . أيْ علـــــى غايـــــة الفضـــــيحة والشـــــهرة والوضـــــوح ةِ صَّ مـــــا تُظْهَـــــرُ  ةُ صَّ

ــــــترُى ــــــه العــــــروس ل ــــــولهم.. علي ــــــاعَ تُ صْــــــصَ نَ : ومــــــن ق ــــــتُ بعضَــــــ المت ــــــىإذا جعل ــَــــ. بعــــــضٍ  ه عل ــــــةَ صَّ الدَّ ون ــــــنُ ي ـَ اب ها صُّ

ـــــــــــــنَ  ـــــــــــــرفعَ :اص� ـــــــــــــةيرِْ هـــــــــــــا في السَّ ـــــــــــــ: يصُ صِـــــــــــــوالـــــــــــــنصُّ والنَّ ... ، وكـــــــــــــذلك الناق قـــــــــــــال . والحـــــــــــــثُّ  الشـــــــــــــديدُ  يرُ السَّ

... هحركتــُـــــ تُ الشـــــــيءَ صْـــــــصَ نَ : ويقُـــــــال. أصـــــــله منتهـــــــى الأشـــــــياء ومبلـــــــغ أقصـــــــاها الـــــــنصُّ ) : هــــــــ370ت(الأزهـــــــري

ـــــنَّة أيْ مـــــا دلَّ ظـــــاهر لفظهمـــــا عليـــــه مـــــن الأحكـــــامصُّ القـــــرآن ونــَـــنــَـــ: الفقهـــــاءوقـــــول  : لســـــان العـــــرب..." (صُّ السُّ

  .) 271، ص13ج

دار المشرق، بيروت، ."(صيغة الكلام التي وضعها المؤلف: وصٍ صُ جمع نُ  صُّ نَ ال:" وجاء في منجد اللغة العربية المعاصرة

        وع الكلمات أو الجمل التي تُكوِّن مكتوً� أو منطوقاً النصُّ هو مجم: وقيل). 1425، ص2001، 2ط

)voir : Dictionnaire Hachette encyclopédique,p1598.( إلى التعريف الاصطلاحي  وهذا التعريف أقرب

  :دلُّ علىت فهيلسان العرب للنص  وأما التعريفات التي جاءت في. منه إلى التعريف اللغوي

  .الرفع والإظهار *

  .ضم الشيء إلى الشيء *

  .منتهى الشيء وأقصاه *

  .الحركة *

" أن في مقـــــال لـــــه يـــــرى خليـــــل موســـــىإذْ . أيضـــــاً  هـــــي تعريفـــــات لا تخـــــرج بصـــــورة أو �خـــــرى عـــــن مفهـــــوم الـــــنصو 

 التحريــــــكمــــــثلا يعيــــــد الــــــنص إلى صــــــاحبه، و فــــــالرفعبعــــــض المعــــــاني وبخاصــــــة الثوابــــــت منهــــــا تتقــــــاطع وتتلاقــــــى، 

ـــــة، وأمـــــا  ـــــنص الأدبي فهـــــو حـــــوار �لدلال ـــــه معـــــنى الإنجـــــاز والتمـــــام، فـــــإذا  الإظهـــــار صـــــفة مـــــن أهـــــم صـــــفات ال ففي

كانــــت العــــروس تـُــــنصُّ علــــى المنصـــــة لــــترُى علـــــى أجمــــل حُلَّـــــة فكــــذلك شـــــأن الــــنص الـــــذي لا يخُرجــــه صـــــاحبه إلى 

الــــــنص : خليــــــل موســــــى(شــــــهارالافتضــــــاح والإثم إن مــــــن معـــــاني الــــــنص ... النـــــاس إلا في حالتــــــه الــــــتي يراهــــــا جميلــــــة

  ).2000، 823لغة واصطلاحا، ع
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فهـــــذا يعـــــني ضـــــم الكلمـــــة إلى الكلمـــــة ) ضـــــم الشـــــيء إلى الشـــــيء(وبمـــــا أن مـــــن معـــــاني الـــــنص المعجميـــــة  

" و. والجملـــــــــة إلى الجملـــــــــة والعبـــــــــارة إلى العبـــــــــارة والفقـــــــــرة إلى الفقـــــــــرة بوســـــــــاطة مجموعـــــــــة مـــــــــن الـــــــــروابط والأدوات

ـــــه أكـــــبر وحـــــدة لغويـــــة يمكـــــن الوصـــــول إليهـــــا أقصـــــى الشـــــيء ومنتهـــــاهكـــــون الـــــنص  إذْ نعـــــد  ،وهـــــو تمثيـــــل لكون

علـــــم اللغـــــة : إبـــــراهيم الفقـــــي صـــــبحي."(الـــــنص ممـــــثلا للمســـــتوى الســـــادس مـــــن مســـــتو�ت علـــــم اللغـــــة المتعـــــارف عليهـــــا

ــــــف اللغــــــوي ) 28، ص1،جالنصــــــي ــــــف الاصــــــطلاحي لمصــــــطلح  قــــــد سمــــــح �لوصــــــول إلىو�ــــــذا يكــــــون التعري التعري

  .النص

  : الاصطلاحيالتعريف 

أوفــــــر مــــــن مصـــــــطلح الجملــــــة، ولعــــــل الاخــــــتلاف والتبـــــــاين  ولا لم يكــــــن حــــــظ مصــــــطلح الـــــــنص �فضــــــل

أحيـــــا� يرجـــــع إلى ثقافـــــة البـــــاحثين ومنـــــاهلهم المعرفيـــــة، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن الاختلافـــــات الـــــتي تصـــــل كمـــــا قلـــــت إلى 

ـــــا�ً  ـــــاين أحي ـــــاً  ،حـــــدِّ التب ـــــإن الجهـــــود تســـــعى حثيث ـــــة إيجـــــا ف ـــــنصنحـــــو هـــــدف واحـــــد هـــــو محاول  ،د مفهـــــوم جـــــامع لل

" فســــــعيد حســــــن بحــــــيري يــــــرى أن مصــــــطلح الــــــنص كمصــــــطلح الجملــــــة إذْ . وإن كــــــان هــــــذا يعُــــــدُّ شــــــبه مســــــتحيل

ثمـــــة اخـــــتلاف شـــــديد بـــــين الاتجاهـــــات في تعريـــــف الـــــنص إلى حـــــدِّ التنـــــاقض أحيـــــا� والإ�ـــــام أحيـــــا� أخـــــرى، فـــــلا 

ــــــل عــــــدد مقبــــــول مــــــن البــــــاحثين ، 1997علــــــم لغــــــة الــــــنص،:بحــــــيرين ســــــعيد حســــــ(يوجــــــد تعريــــــف معــــــترف بــــــه مــــــن قِبَ

ـــــا مـــــا يضـــــيفه كـــــل �حـــــث ) 101ص ـــــإذا جمعن ـــــدف ـــــاحثين ق ـــــه معظـــــم الب ـــــى تعريـــــف يســـــهم في ، ويكـــــون نحصـــــل عل

  .محط إجماع إلى حدٍّ ما

نركــــــز داخــــــل هـــــذا النســــــيج علــــــى " يــــــرى أن كلمــــــة نـــــص تعــــــني النســــــيج وعلينـــــا أن Roland.Barth فـــــرولان �رث

لنفســــــه وينشــــــغل �ـــــا مــــــن خــــــلال تشــــــبيك دائــــــم، وإن الــــــذات إذْ تكــــــون الفكـــــرة التوليديــــــة الــــــتي يتخــــــذها الــــــنص 

ـــــــــة  ـــــــــذوب في نفســـــــــها في الإفـــــــــرازات الباني ـــــــــوت ت ـــــــــه كمـــــــــا لـــــــــو أ�ـــــــــا عنكب ضـــــــــائعة في هـــــــــذا النســـــــــيج تنحـــــــــل في

   .)104ذة النص، صل: رولان �رت."(لنسيجها

ــــــنص والقــــــارئ، وإذْ يشــــــبهه بنســــــيج ــــــين ال ــــــذلك التفاعــــــل الحاصــــــل ب ــــــة ل ــــــده نتيجــــــة حتمي ــــــوت  فــــــالنص عن العنكب

فهـــــذا يعـــــني أن الـــــنص عبـــــارة عـــــن مســـــتو�ت متشـــــابكة أو هـــــو عبـــــارة عـــــن ممارســـــة دلاليـــــة التفاعـــــل فيهـــــا يكـــــون 

ـــــتَج ـــــنص المن ـــــنص  كمـــــا فـــــرَّق.بـــــين القـــــارئ وال يـــــرى "الأدبي، فهـــــو  أو الأثـــــر العمـــــلمطلقـــــاً و هـــــذا الباحـــــث بـــــين ال

ـــــــز محســـــــوس  ـــــــه نتاجـــــــاً كـــــــاملا متكـــــــاملا؛ فهـــــــو يســـــــتطيع شـــــــغل حيّ ـــــــنص بكون ـــــــف عـــــــن ال أنّ العمـــــــل الأدبي يختل

ـــــــة مـــــــثلاً  ـــــــوف المكتب ـــــــوق رف ـــــــه ف ـــــــنص هـــــــو حقـــــــل منهجـــــــي. �تخـــــــاذه مكـــــــا�ً ل فالعمـــــــل الأدبي ... في حـــــــين أن ال

ـــــنص لا يوجـــــد إلاَّ في اللغـــــة ـــــنص نقـــــلا عـــــن عبـــــد الملـــــك مـــــر�ض :رولان �رت"(يمُسَـــــك �ليـــــد، في حـــــين أنَّ ال : نظريـــــة ال
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وانطلاقـــــــا مــــــن ذلـــــــك فـــــــالنص قـــــــد يكـــــــون جملــــــة، كمـــــــا قـــــــد يكـــــــون كلمـــــــة ). 140،ص2010نظريــــــة الـــــــنص الأدبي،

  . تودوروف و كما قد يكون رواية تتكوّن من عدة أجزاء كما بين ديكرو  ،واحدة

منطوق أو مكتوب، طويل أو  فيستعمل كلمة نص بمفهوم أوسع، فهو كل ملفوظ L.Hjlmslevوأما هيلمسليف

وكل المواد اللسانية المدروسة تشكل نصا . هي نص مثلها مثل رواية الوردة) فْ قِ (فكلمة . قصير، قديم أو جديد

أيضا سواء تعلق الأمر بلغة أو بلغات، ويكون من صنف قابل للتحليل إلى أجناس منقسمة هي نفسها إلى 

 Voir: J.Dubois etautres : Dictionnaire deالانقساموهكذا حتى تستنفذ إمكانية ) فئات(أصناف 

linguistique et des sciences du langage,p482  

ضع النص والخطاب في كفة واحدة، وهو عنده لا يتقيد بطول ولا قصر، و�لتالي تتساوى الكلمة فالباحث ي

تتاليات أو تتابع مترابط من �ن النص هو عبارة عن م :إلى القول Brinker ويذهب برينكر.الواحدة �لرواية

: سعيد حسن بحيري: ينظر.(وهذا يعني أن الجملة تشكل جزءاً من النص، و�لتالي فهي وحدة مستقلة نسبيا.الجمل

كون من جمل مترابطة هي بمثابة أبنية يعني أن النص يشكل بنية كبرى شاملة تت كما.)103،ص1997علم لغةالنص،

  . صغرى ويمكن أن تكون بدورها بنية كبرى أو بنيات

ـــــه  ـــــى النظـــــام  Brinker يشـــــير برينكـــــر )التحليـــــل اللغـــــوي للـــــنص(وفي كتاب إلى مفهـــــومين للـــــنص أحـــــدهما يقـــــوم عل

والثــــاني يقــــوم علــــى أســــاس نظريــــة . والنحــــو التوليــــدي التحــــويلي ،اللغــــوي الــــذي يتكــــئ علــــى علــــم اللغــــة البنيــــوي

ليصــــل إلى أن الــــنص عبــــارة عــــن وحــــدة لغويــــة تواصــــلية، وتكــــون بنيــــة الـــــنص  ثم يـُـــدمج بــــين المفهــــومين. التواصــــل

ــــــدرس التماســــــك النحــــــوي ،علــــــى أســــــاس مســــــتوى الوصــــــف النحــــــوي مــــــن جهــــــة ــــــث ي ــــــة ( حي ــــــات النحوي العلاق

ومــــــن جهـــــــة أخــــــرى علــــــى مســــــتوى الـــــــربط الإدراكــــــي الــــــذي ينشـــــــئه . بــــــين الجمــــــل المتتاليـــــــة في الــــــنص) الدلاليــــــة

ـــــة ـــــنص بـــــين مضـــــامين جملي ـــــل اللغـــــوي للـــــنص: كـــــلاوس برينكـــــر  ينظـــــر.(ال ـــــاهج، مـــــدخل إلى المفـــــاهيم الأ -التحلي ساســـــية والمن

  .)31...11، ص2005

ــــــــارة عــــــــن P.Hartman وأمــــــــا هارتمــــــــان ــــــــنص عب ــــــــيرى أن ال ــــــــب الاتصــــــــالي " ف ــــــــبرز الجان ــــــــة أصــــــــلية، ت علامــــــــة لغوي

ـــــنص،: بحـــــيري ســـــعيد حســـــننقـــــلا عـــــن ."(والســـــيميائي ـــــم لغـــــة ال ـــــبرز الخاصـــــية  .)107، ص1997عل ـــــا ت  الســـــيميائيةوهن

  .للنص؛ فالنص عند هذا الباحث عبارة عن علامة لغوية ذات بعدين أحدهما اتصالي والآخر سيميائي

إلى الوظيفة الاتصالية وحدة الموضوع، فالنص عنده موضوعه محدد من خلال  S.J.Schmidt ويضيف شميت

ه إلى بعضها ي عناصرُ ضِ فْ ه لكي يفهم الكل لا بد أن ت ـُفيرى �ن H.Weinrich وأما فاينريش. الحدث الاتصالي

وأن فهمه يتوقف على هذا الترابط، فإذا فصلت أجزاء النص أدى ذلك  ،، بحيث يكون النص كلا مترابطابعضاً 
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؛ ويركز فاينريش على ما يسميه الوحدة الكلية والتماسك الدلالي الوضوح لأن كل عناصره تكمل بعضهاإلى عدم 

خاصية التناص ويبين أن النص مركب من عدة نصوص، ويخلص إلى المعادلة  Dressler يضيف دريسلرثم . للنص

حيث تتقاطع أقوال عديدة في فضاء النص وتتم ]. رابط= Kجملة، = Sنص،  = K+T( S=T ،] T+: (التالية

  ).111...108، ص1997علم لغة النص،:ينظر سعيد حسن بحيري(عملية الاستبدال من نصوص مختلفة

إلى هذه الإسهامات على أ�ا تفتقر إلى التحديد والدقة، فالنص عنده يتكئ على  L.Lotman وقد نظر لوتمان

  :"عدة مكو�ت هي

والتعبــــــير في مقابــــــل اللاتعبــــــير يجــــــبر� علــــــى أن نعتــــــبر الــــــنص ... الــــــنص يتمثــــــل في علاقــــــات محــــــددة: التعبــــــير .1

ـــــة دي  ـــــه، وطبقـــــا لثنائي ـــــتي تضـــــع الكـــــلام  de.Saussure سوســـــيرتحقيقـــــا لنظـــــام وتجســـــيدا مـــــاد� ل الشـــــهيرة ال

 .فإن النص ينتمي دائما إلى مجال الكلام التنفيذي ،في مقابل اللغة

ــــــــد .2 ــــــــة: التحدي ــــــــة غــــــــير قابلــــــــة للتجزئ ــــــــنص يحمــــــــل دلال كــــــــأن يكــــــــون قصــــــــة أو وثيقــــــــة أو أن يكــــــــون   ،إن ال

ـــــ... قصــــيدة مات، ولهـــــذا فــــإن نقـــــل سمـــــة والقـــــارئ يعـــــرف كــــل نـــــص مـــــن هــــذه النصـــــوص بمجموعـــــة مــــن السِّ

 . من نص إلى آخر فإنما هو وسيلة جوهرية لتكوين دلالات جديدة

مـــــــن مجموعـــــــة علامـــــــات تقـــــــع بـــــــين حـــــــدين  séquenceالـــــــنص لا يمثـــــــل مجـــــــرد متواليـــــــة : الخاصـــــــية البنيويـــــــة .3

ـــــنص،  ـــــا في كـــــل بنيـــــوي موحـــــد لازم لل ـــــه إلى مســـــتوى متراكـــــب أفقي ـــــذي يحيل ـــــداخلي ال ـــــالتنظيم ال فاصـــــلين، ف

ومـــــــن الواضـــــــح أن هـــــــذه الخاصـــــــية تـــــــرتبط بقـــــــوة بخاصـــــــية ... البنيـــــــة شـــــــرط أساســـــــي لتكـــــــوين الـــــــنص فـــــــبروز

ــــــــــنص، ص ص: صــــــــــلاح فضــــــــــل."(التحديــــــــــد صــــــــــية والواضــــــــــح أن الخا .)275 -274بلاغــــــــــة الخطــــــــــاب وعلــــــــــم ال

رأي هلمســــــليف الــــــرافض للتحديــــــد مــــــن جهــــــة وللتركيــــــب الأفقــــــي مــــــن البنيويــــــة عنــــــد لوتمــــــان تتعــــــارض مــــــع 

 .ده لا تحكمه بداية ولا �ايةجهة �نية، فالنص عن

ـــــــا كريســـــــتيفا ـــــــة  Julia.Kristiva وتـــــــرى جولي ـــــــير مـــــــن الممارســـــــات الإيديولوجي ـــــــارة عـــــــن مســـــــرح لكث ـــــــنص عب أن ال

ــــــــة والســــــــيميولوجية، و�ــــــــذا فهــــــــو جهــــــــاز عــــــــبر لغــــــــوي ــــــــة لكــــــــل ... والسياســــــــية والاجتماعي ــــــــة إنتاجي وهــــــــو عملي

ـــــه دلالات متغـــــيرة ومتباينـــــة ضـــــمن أُ  ،مغلقـــــاً  و�ـــــذا فـــــالنص لـــــيس نظامـــــاً  .الممارســـــات ـــــه يضـــــم بـــــين طيات ر طــُـــولكن

نظريــــة الـــــنص عنــــد جوليـــــا كريســــتيفا، ملتقـــــى علــــم الـــــنص، الجزائـــــر، : ينظـــــر أمينــــة بلعلـــــى.(سياســــية وإيديولوجيـــــة واجتماعيــــة

ـــــوفمبر ـــــة للـــــنص .)1994ن ـــــى غـــــرار رأي هلمســـــليف فالباحثـــــة تنفـــــي فكـــــرة البدايـــــة والنهاي ؛ فهـــــو مفتـــــوح علـــــى عل

  .من الممارسات التي يضمها بين طياته كونه جهاز عبر لغوي ثيرة انطلاقاً قراءات ك
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وهـــــــــو أقـــــــــرب  Wolfgang-&-Vichwerger. فيهفيجــــــــرو   فولفجـــــــــانج وأبســــــــط تعريـــــــــف نجــــــــده عنـــــــــد البــــــــاحثين

الـــــــنص في الأســـــــاس يمكــــــن تحديـــــــده �نـــــــه مركـــــــب بســـــــيط مـــــــن ":، يقـــــــول الباحثـــــــانBrinker إلى تعريــــــف برينكـــــــر

وإزاء هـــــذه الخلفيـــــة النظريـــــة فـــــإن النصــــــوص عـــــادة تتمثـــــل فيهـــــا الخصــــــائص . تناســــــق جمـــــل تقـــــوم بينهـــــا علاقـــــات

  :التالية

 تعاقب أفقي للجمل. 

 اليسرى تحديد الجهة اليمنى و. 

 الاستقلال النسبي. 

 التناسق داخل تتابع الجمل. 

 مـــــــــدخل إلى علـــــــــم اللغـــــــــة النصـــــــــي، : وفيهفيجـــــــــر  فولفجـــــــــانج."(العلاقـــــــــات الدلاليـــــــــة بـــــــــين المكـــــــــو�ت الســـــــــطحية

و�ــــــذا يكــــــون الــــــنص عبــــــارة عــــــن متتاليــــــات أفقيــــــة مــــــن الجمــــــل المتماســــــكة، تــــــربط بينهــــــا علاقــــــات .)25ص

 . دلالية -شكلية

ـــــين الـــــنص واللانـــــص Halliday-&-R.Hasan ويفـــــرق هاليـــــداي ورقيـــــة حســـــن ـــــق مـــــتكلم اللغـــــة، فهـــــو  ب عـــــن طري

ـــــــى المقطـــــــع اللغـــــــوي ـــــــذي يمكنـــــــه الحكـــــــم عل ـــــــ ،ال ـــــــة الوصـــــــول إلى أن الاتســـــــاق  أوْ  داً إن كـــــــان موحَّ لا وذلـــــــك بغي

 .شرط ضروري لهذا التمييز

  خصائص مميزة                                        

  نص               كل موحد                   1للغويالمقطع ا                      

  المرسل                                  وسائل الاتساق

  لا نص            جمل غير مترابطة                         2المقطع اللغوي  

  ؟ ؟ ؟                                          

  )12،13خل إلى انسجام الخطاب، ص ص لسانيات النص مد: ينظر محمد خطابي(                                      

ـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن الطـــــول والقصـــــر، فمادامـــــت النصـــــية قـــــد  فـــــالنص عنـــــد هاليـــــداي ورقيـــــة حســـــن وحـــــدة دلالي

أيْ تلـــــك العلاقـــــات المعنويـــــة  ،اتـــــوفرت فهـــــو نـــــص؛ وعليـــــه �خـــــذ الاتســـــاق عنـــــد هـــــذين البـــــاحثين مفهومـــــا دلالي�ـــــ

ـــــة المعجميـــــة مـــــن جهـــــة �نيـــــة، ثم مـــــا تعـــــبر بـــــه الأصـــــوات  ـــــنص مـــــن جهـــــة، والعلاقـــــات النحوي الـــــتي نلمســـــها في ال

ومعجـــــــــــــم ) نحـــــــــــــو وصـــــــــــــرف+ معـــــــــــــنى ( فالاتســـــــــــــاق يرتكـــــــــــــز علـــــــــــــى المعـــــــــــــنى والتركيـــــــــــــب مـــــــــــــن جهـــــــــــــة �لثـــــــــــــة؛

في  وإذا كـــــان المســـــتوى النحـــــوي عنـــــد هاليـــــداي ورقيـــــة حســـــن يمثـــــل طرفـــــاً ...). حروف،حركـــــات، تنغـــــيم(وصـــــوت

 T.V.Dijk علاقـــــــات النحويـــــــة عنـــــــد تـــــــون فـــــــان دايـــــــكفـــــــإن ال ،)وهـــــــو رأي اللغـــــــويين العـــــــرب القـــــــدماء(الاتســـــــاق



الأستاذة فطیمة زیاد: مطبوعة لسانیات النص  
 

12 
 

ــــــات  ــــــة تمُ تكــــــون �بعــــــة للعلاق ــــــة الصــــــغرىثـِّـــــالدلالي ــــــة الكــــــبرى هــــــي  ،ل الجمــــــل فيهــــــا الأبني في حــــــين تكــــــون الأبني

ــــــين  ،ويشــــــير الباحــــــث إلى قضــــــية الانســــــجام النصــــــي. النصــــــوص ذلــــــك أن البنيــــــة الكليــــــة تــــــؤدي إلى التماســــــك ب

ومـــــا  45تـــــداخل الاختصاصـــــات، صعلـــــم الـــــنص مـــــدخل م: ينظـــــر تـــــون فـــــان دايـــــك.(وحـــــدات الـــــنص الكـــــبرى والصـــــغرى

وتـــــربط بـــــين هـــــذه  .وأخـــــرى صـــــغرى ،وأبنيـــــة كـــــبرى ،أن الـــــنص يتكـــــون مـــــن بنيـــــة كليـــــة شـــــاملة وهـــــذا يبـــــين.)بعــــدها

  .الأبنية أو البنى علاقات اتساق وروابط انسجام وكل منهما يكمل الآخر

نـــــــص مـــــــا لا تقـــــــوم إلا إذا  نصـــــــية إلى أنَّ  De Beaugrande بعـــــــد اســـــــتقراء كـــــــلام البـــــــاحثين وصـــــــل دي بوجرانـــــــد

  .السبك، الحبك، القصد، القبول، الإعلامية، الموقف، التناص: سبعة مجتمعة هيايير عتوفرت م

الــــذي يراعــــى فيــــه  ،و�جتمــــاع هــــذه المعــــايير يكــــون دي بوجرانــــد قــــد جمــــع المســــتوى الــــدلالي والتركيــــبي والتــــداولي 

كـــــــز في قســـــــم ر : ومـــــــع قليـــــــل مـــــــن التأمـــــــل نجـــــــد أن البـــــــاحثين انقســـــــموا إلى ثلاثـــــــة أقســـــــام .دور المتلقـــــــي والســـــــياق

متبعـــــا في ذلـــــك �ـــــج وصـــــف الجمـــــل مـــــع  ،تعريفـــــه للـــــنص علـــــى المضـــــمون، وقســـــم ركـــــز في تعريفـــــه علـــــى الشـــــكل

ــــنص ــــبرز مميــــزات ال ــــب النحــــوي حــــتى ي ــــل مــــن التوســــع في الجان ــــدمج بــــين . قلي ــــث فقــــد حــــاول ال وأمــــا القســــم الثال

  .الغربيينالباحثين هذا عند ، القسمين الأوليين أيْ تناول النص من �حية الشكل والمضمون معاً 

المتتبــــــع و .�لدرجــــــة الأولى فقــــــد كانــــــت الحاجـــــة ملحــــــة لفهــــــم الــــــنص القــــــرآني و�حثــــــيهم العــــــربعلمــــــاء وأمـــــا عنــــــد 

التماســــــك بلغــــــت اهتماماتــــــه حــــــدَّ الحــــــديث عــــــن  تفكــــــير لســــــانيللــــــتراث العــــــربي الإســــــلامي لــــــن يعــــــدم وجــــــود 

  . صفة عامةمن خلال دروس البلاغة والنقد والتفسير والنحو واللغة ب النصي

ـــــو  ـــــنْ مـــــن اللغـــــة والإمســـــاك بزمامهـــــا ومعرفـــــة كُ  نُ تمكُّ ال  البيـــــان وارهـــــا يـــــؤدي دون شـــــك إلى أغْ برْ ههـــــا وأســـــرارها وسَ

ــــان لَ  « صلى الله عليه وسلم الرســــول الــــذي قــــال عنــــه ــــان » حراً سِــــإنَّ مــــن البي ــــى مــــرِّ العصــــور بلــــغ البي ؛ ومــــع تطــــور البحــــوث عل

هــــم والإفهــــام أو الفهـــــم أرســـــى أســــس كتابــــه البيـــــان والتبيــــين علــــى ثنائيـــــة الف، فهـــــذا الجــــاحظ الــــذي عظيمــــاً  مبلغــــاً 

وبـــــين المرســـــل والمتلقـــــي . وفكـــــرة الفهـــــم إلى المتلقـــــي) المرســـــل(أوعـــــز فكـــــرة الإفهـــــام إلى المـــــتكلم والتفهـــــيم، حيـــــث 

ـــــك ـــــل في تل ـــــاد، المتصـــــورة في أذهـــــا�م، والمتخلجـــــة" توجـــــد رســـــالة تتمث ) تحركـــــةالم( المعـــــاني القائمـــــة في صـــــدور العب

ـــــة،  ـــــة مكنون ـــــدة وحشـــــية، ومحجوب ـــــة، وبعي ـــــة عـــــن فكـــــرهم، مســـــتورة خفي في نفوســـــهم، والمتصـــــلة بخـــــواطرهم، والحادث

البيــــــان : الجــــــاحظ."(وموجــــــودة في معــــــنى معدومــــــة لا يعــــــرف الإنســــــان ضــــــمير صــــــاحبه ولا حاجــــــة أخيــــــه وخليطــــــه

  .)56والتبيين، ص

ــــــة التواصــــــل و  ــــــان يربطــــــه بعملي ــــــدما يتحــــــدث عــــــن البي ــــــين مرســــــلٍ فالجــــــاحظ عن ، ولا ننتظــــــر أن  التفاعــــــل ب ــــــقٍّ ومتل

اســـــــم جـــــــامع لكـــــــل " ولا يكـــــــون الوضـــــــوح إلا �لبيـــــــان الـــــــذي هـــــــو يحـــــــدث التفاعـــــــل إلا إذا كـــــــان المعـــــــنى واضـــــــحاً 
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ــــــكشــــــيء كشــــــف  ــــــك الحجــــــب دون الضــــــمير ل ــــــاع المعــــــنى وهت ــــــه، ويهجــــــم  ،قن حــــــتى يفضــــــي الســــــامع إلى حقيقت

الأمـــــر والغايـــــة الـــــتي إليهـــــا يجـــــري القائـــــل والســـــامع إنمـــــا  لأن مـــــدار... مـــــا كـــــان ذلـــــك البيـــــان علـــــى محصـــــوله كائنـــــاً 

فبــــــــأيِّ شــــــــيء بلغــــــــت الإفهــــــــام وأوضــــــــحت عــــــــن المعــــــــنى فــــــــذلك هــــــــو البيــــــــان في ذلــــــــك . هــــــــو الفهــــــــم والإفهــــــــام

ويكــــــون  ،فالرســــــالة تنطلــــــق مــــــن المرســــــل مشــــــفرة لتصــــــل إلى المتلقــــــي .)56البيــــــان والتبيــــــين، ص: الجــــــاحظ."(الموضــــــع

  .وأيسرها للفهم الشفرات، ويكون أسهل السبل المتلقي تلكوساطته بالبيان هو المفتاح الذي يفك 

: والبيـــــــان هـــــــو الدلالـــــــة الظـــــــاهرة علـــــــى المعـــــــنى الخفـــــــي، ويتجســـــــد عنـــــــد الجـــــــاحظ مـــــــن خـــــــلال المراتـــــــب الخمـــــــس

النظريــــــة اللســــــانية والبلاغــــــة الأدبيــــــة عنــــــد : ينظــــــر محمد الصــــــغير بنــــــاني).(الحــــــال(اللفــــــظ، الإشــــــارة، العقــــــد، الخــــــط والنصــــــبة

أن الجــــــــاحظ عنــــــــدما إلى ويشــــــــير كثــــــــير مــــــــن البــــــــاحثين  .)ومــــــــا بعــــــــدها 67حظ مــــــــن خــــــــلال البيــــــــان والتبيــــــــين، صالجــــــــا

ولا في الجمــــــل  ،يتحـــــدث عـــــن البيـــــان إنمـــــا يتجـــــه كلامـــــه نحـــــو الـــــنص، لأن البيـــــان لا يكـــــون في المفـــــردات المبعثـــــرة

الأوائـــــل العـــــرب  عنـــــد علمـــــاءنظم وكـــــذلك الكـــــلام عـــــن الـــــ أتى ذلـــــك �لكـــــل المـــــترابط المتفاعـــــل؛المعزولـــــة، وإنمـــــا يتـــــ

  ).سيأتي الكلام عن ذلك لاحقا(كلام عن النص   إنما هو

إن كتـــــــب الـــــــتراث لم تصـــــــرح بمصـــــــطلح الـــــــنص، ولكـــــــن الحـــــــديث عنـــــــه نجـــــــده مبثـــــــو� في ثنـــــــا� المؤلفـــــــات، وهـــــــذه 

ــــــة الم ــــــة متكامل ــــــة معرفي ــــــة تشــــــكل في حقيقتهــــــا مجموعــــــة مــــــن المعــــــايير قننهــــــا المحــــــدثون في نظري عــــــالم المفــــــاهيم المبثوث

  :عرفت بعلم النص أو لسانيات النص وترتكز حسب رأي الباحثين على الأسس التالية

 كون النص مكتو� أو منطوقا. 

 مراعاة الجانب الدلالي. 

 مراعاة الجانب التداولي. 

 مراعاة جانب السياق. 

 مراعاة جانب التماسك. 

 مراعاة الجانب الوظيفي والتواصل بين المنتج والمتلقي . 

  .)29، 28، ص ص1علم لغة النص، ج: ينظر صبحي إبراهيم الفقي.(ايير تبرز سمات النصوهذه المع

بـــــل تجاوزتـــــه  ،لم تقـــــف عنـــــد حـــــدود المفـــــاهيم الفقـــــي فـــــإن البحـــــوث العربيـــــة قـــــديماإبـــــراهيم واســـــتنادا إلى مـــــا ذكـــــره 

أن أقــــــوال ممــــــا لا شــــــك فيــــــه ف .إلى ذكــــــر المعــــــايير النصــــــية الــــــتي تجعــــــل مــــــن الــــــنص موضــــــوع الاهتمــــــام والدراســــــة

ـــــاً لالبلاغيـــــين وأعمـــــال المفســـــرين وال ا، وكـــــل مـــــا نحتاجـــــه هـــــو غربلـــــة هـــــذه نصـــــي�  غـــــويين والنقـــــاد تُـعَـــــدُّ في مجملهـــــا بحث

كتـــــــــــــاب الوتتبـــــــــــــع دقائقهـــــــــــــا لمعرفـــــــــــــة تلـــــــــــــك الآراء النصـــــــــــــية انطلاقـــــــــــــا مـــــــــــــن  ،الأعمـــــــــــــال والآراء واستقصـــــــــــــائها
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ـــــــــــــــان والتبيـــــــــــــــين للجـــــــــــــــاحظ ،إلى الحيـــــــــــــــوان) ه180ت(ســـــــــــــــيبويهل ـــــــــــــــن إلى ) ه255ت(والبي ـــــــــــــــار الشـــــــــــــــعر لاب عي

ـــــــــــد  ،)ه395ت(وكتـــــــــــاب الصـــــــــــناعتين لأبي هـــــــــــلال العســـــــــــكري) ه322ت(طباطبـــــــــــا والمغـــــــــــني في أبـــــــــــواب التوحي

ودلائـــــــــل الإعجـــــــــاز وأســـــــــرار ) ه 456ت(والعمـــــــــدة لابـــــــــن رشـــــــــيق، )ه415ت(والعـــــــــدل للقاضـــــــــي عبـــــــــد الجبـــــــــار

) ه684ت(رطـــــــــاجنيومنهـــــــــاج البلغـــــــــاء وســـــــــراج الأد�ء لحـــــــــازم الق) ه471ت(البلاغـــــــــة لعبـــــــــد القـــــــــاهر الجرجـــــــــاني

 ...الـــــــرازي والســـــــيوطي والزركشـــــــي وســـــــيد قطـــــــب وغـــــــيرهمكـــــــابن كثـــــــير و   وصـــــــولا إلى أعمـــــــال المفســـــــرين .وغـــــــيرهم

ــــــد الرحمــــــان الحــــــاج صــــــالح ــــــال عب وســــــعيد  ،وصــــــبحي إبــــــراهيم الفقــــــي ،و تمــــــام حســــــان ،والبــــــاحثين المعاصــــــرين أمث

  ...هلمَّ جرا� و  ،حسن بحيري

ـــــــه  ـــــــرى في كتاب ـــــــك مـــــــر�ض ي ـــــــد المال ـــــــنص الأدبي(فهـــــــذا عب ـــــــة ال ـــــــك  )نظري ـــــــنص هـــــــو ذل الصـــــــفحة الســـــــابعة أن ال

 الالتحـــــــام بـــــــين اللغـــــــة والخيـــــــال المبـــــــدع، ثم التقـــــــاؤه مـــــــع نصـــــــوص أخـــــــرى مـــــــن خـــــــلال التنـــــــاص ليشـــــــكل نســـــــيجاً 

عبــــــارة عــــــن متتاليــــــة مــــــن الجمــــــل بينهــــــا علاقــــــة مــــــن " ويحــــــاول محمد مفتــــــاح رســــــم معــــــالم الــــــنص فــــــيرى أنــــــه. محكمــــــاً 

ـــــات، ومـــــتى انعـــــدمت هـــــذه ال التحليـــــل الســـــيميائي أبعـــــاده وأدواتـــــه، : محمد مفتـــــاح."( علاقـــــة لا يبقـــــى هنـــــاك نـــــصالعلاق

  ).17، ص1ع

نســــــيج مــــــن الكلمــــــات يــــــترابط بعضــــــها بــــــبعض، هــــــذه الخيــــــوط " عبــــــارة عــــــنعنــــــده النص فــــــ وأمــــــا الأزهــــــر الــــــز�د

ســــــيج ن: الــــــز�دالأزهــــــر ".(تجمــــــع عناصــــــره المختلفــــــة المتباعــــــدة في كــــــل واحــــــد هــــــو مــــــا نطلــــــق عليــــــه مصــــــطلح الــــــنص

  .)12بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، ص -النص

ويشـــــبه الـــــنص مـــــن حيـــــث هـــــو ملفـــــوظ بجبـــــل الجليـــــد العـــــائم، حيـــــث يـــــبرز للعيـــــان جـــــزء يســـــير منـــــه وهـــــو شـــــكله 

ـــــروع، وهـــــي مجتمعـــــة  ،الصـــــوتي ـــــه مـــــن ف ـــــدلالي ومـــــا يتفـــــرع إلي ـــــبي والشـــــكل ال وهـــــذا الشـــــكل جـــــامع للشـــــكل التركي

إن مــــــا ذكــــــره الباحـــــــث  .)170نســــــيج الــــــنص، ص: ينظــــــر.(تمثــــــل الجــــــزء الخفــــــي مــــــن هــــــذا الجبــــــل الجليـــــــدي العــــــائم

ينطبــــــق علــــــى الخطــــــاب أو الــــــنص المنطــــــوق حيــــــث يكــــــون المســــــتوى الصــــــوتي هــــــو الظــــــاهر والمهــــــيمن وفي الوقــــــت 

  .ذاته هو لا ينفصل عن المستوى التركيبي والمستوى الدلالي

وأمـــــا صـــــلاح فضـــــل فـــــيرى أن الـــــنص لـــــيس مجـــــرد متواليــــــات مـــــن مجموعـــــة علاقـــــات تقـــــع بـــــين حـــــدين فاصــــــلين، 

ــــــا في كــــــلٍّ  ــــــب أفقي ــــــل إلى مســــــتوى التراكي ــــــذي يحي ــــــداخلي ال ــــــث إن التنظــــــيم ال ــــــنص؛  بنيــــــويٍّ  حي لازم وضــــــروري لل

ــــنص ــــة كشــــرط أساســــي في تكــــوين ال ــــا يكــــون بــــروز البني ــــنص، : ينظــــر صــــلاح فضــــل.(ومــــن هن ــــم ال بلاغــــة الخطــــاب وعل

ـــــل دلالي للـــــنص، غـــــير  .)301ص ـــــة الكـــــبرى أو الشـــــاملة كشـــــرط أساســـــي لأ�ـــــا تمثي إن صـــــلاح فضـــــل يضـــــع البني

لاقـــــات تجعـــــل مـــــن الـــــنص كـــــلا بنيـــــو� ل لا بـــــد مـــــن تـــــوفر عيـــــة وحـــــدها غـــــير كافيـــــة لتكـــــوين الـــــنص بـــــأن هـــــذه البن
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ــــــــات  ــــــــة الشــــــــاملة �لإضــــــــافة إلى علاقــــــــات الاتســــــــاق وآلي ــــــــه البني ــــــــوفر في ــــــــه فــــــــالنص يجــــــــب أن تت متكــــــــاملا، وعلي

  .الانسجام التي تجعل منه وحدة متكاملة

  : وظيفة لسانيات النص

  :في  أن وظيفة لسانيات النص تتجلىينالباحث كثير من  يرى  

مــــــــن العنــــــــوان إلى الجمــــــــل، ثم بيــــــــان  توضــــــــيح مكــــــــو�ت الــــــــنص ابتــــــــداءً ويقصــــــــد بــــــــه : الوصــــــــف النصــــــــي .1

الموضــــــوعات الــــــتي تناولهــــــا، وتنــــــدرج الدراســــــة الإحصــــــائية تحــــــت إطــــــار الوصــــــف مــــــن حيــــــث بيــــــان الــــــروابط 

 .الموجودة في النص

ـــــل النصـــــي .2 ـــــة هـــــوو : التحلي ـــــة والخارجي ـــــروابط الداخلي ـــــتي تؤديهـــــا ال ـــــان الوظيفـــــة ال ـــــبرز دور الســـــياق في و  ،بي ي

 .أبعاد النصتفسير 

ـــــوظيفتين �لتواصـــــل ـــــين هـــــاتين ال ـــــير مـــــن المحلل ـــــد ربـــــط كث ـــــاء عمليـــــة ، و وق عـــــدم إغفـــــال دور القـــــارئ أو المتلقـــــي أثن

  :في ونستخلص مما سبق أن عمل المحلل يكون). أين تتم عملية التفكيك(القراءة 

 .إحصاء الروابط التي تسهم في التحليل .1

 .وابطوصف شكل النص وموضوعاته ووصف الأدوات والر  .2

ــــــق التماســــــك النصــــــي .3 ينظــــــر .(مــــــع ضــــــرورة الاهتمــــــام �لســــــياق والتواصــــــل ،إبــــــراز دور هــــــذه الأدوات في تحقي

 .)55علم اللغة النصي،ص: صبحي إبراهيم الفقي

هــــــدف لســــــانيات الــــــنص هــــــو وصــــــف العلاقــــــات الداخليــــــة والخارجيــــــة للأبنيــــــة النصــــــية في مختلــــــف  يكــــــونذا �ــــــو 

ـــــــــد مظـــــــــاهر الاتســـــــــاق  ،مســـــــــتو��ا مـــــــــع شـــــــــرح أشـــــــــكال التواصـــــــــل ومظـــــــــاهر اســـــــــتخدام اللغـــــــــة، والوقـــــــــوف عن

  .والانسجام من أجل الوصول إلى القوانين والمعايير التي تحكم النصوص ولا تستقيم إلا �ا

ـــــــرى محمد ـــــــف  وي ـــــــد اللطي ـــــــل لكـــــــي حماســـــــة عب ـــــــى الـــــــنص "أن التحلي ـــــــيلا نصـــــــيا لا بـــــــد أن يؤســـــــس عل يكـــــــون تحل

 ،صـــــبح الـــــنص نصـــــا إلا إذا كـــــان رســـــالة لغويـــــة تشـــــغل حيـــــزا معينـــــا، فيهـــــا جدليـــــة محكمـــــةولا يمكـــــن أن ي ،نفســـــه

والبنيــــــة النحويــــــة تؤلــــــف ســــــياقا خاصــــــا �لــــــنص نفســــــه؛ ولأبنــــــاء اللغــــــة ســــــليقة �ــــــديهم  ،مضــــــفورة  مــــــن المفــــــردات

ــــــة ــــــة والتركيبي ــــــى إدرا) ســــــليقة نصــــــية(  إلى معرفــــــة النظــــــام النحــــــوي بكــــــل أبعــــــاده الصــــــوتية والمعجمي ك تســــــاعد عل

والجديـــــد الـــــذي أضـــــافه .)15التحليـــــل النصـــــي للشـــــعر، ص -الإبـــــداع المـــــوازي: محمد حماســـــة عبـــــد اللطيـــــف."(وحـــــدة الـــــنص

ــــــة، لأن  ــــــة والدلالي ــــــة والصــــــرفية والصــــــوتية والمعجمي ــــــه، وإدراكــــــه لأبعادهــــــا النحوي الباحــــــث هــــــو معرفــــــة المحلــــــل للغت

 -النحــــــو والدلالــــــة(وفي كتابــــــه .والإبحــــــار فيــــــهثقافــــــة المحلــــــل و معرفتــــــه لــــــدقائق لغتــــــه تمكنــــــه مــــــن ولــــــوج عــــــالم الــــــنص 
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إلى أن الوصــــــف النحــــــوي لم يكــــــن يومــــــاً الباحــــــث يشــــــير هنــــــا  .)48الــــــدلالي، ص -مــــــدخل إلى دراســــــة المعــــــنى النحــــــوي

وتضــــــم بعضــــــها إلى  ،جامــــــداً خاليــــــا مــــــن الدلالــــــة، فهــــــو وصــــــف للعلاقــــــات الــــــتي تــــــربط عناصــــــر الجملــــــة الواحــــــدة

  :بعض، وهي مستمدة من أمرين

  . لغوي، يحكمه وضع الكلمات بطريقة معينة في كُتَلٍ صوتية خاصة: الأول

عقلـــــي، وهـــــو المفهـــــوم المترتـــــب علـــــى الوضـــــع الســـــابق، مـــــن حيـــــث ارتبـــــاط هيئـــــة تركيبيـــــة بدلالـــــة وضـــــعية :  والثـــــاني

ــــــة ــــــرد ) 53 الصــــــفحة(ويؤكــــــد في . معين ــــــذي ت مــــــن الكتــــــاب ذاتــــــه �ن الكلمــــــات لا معــــــنى لهــــــا خــــــارج  الســــــياق ال

  ...)أهمية المقاممقتضى الحال و (جعل القدماء يركزون وهذا ما . فيه

  :النص من المنظور البنيوي

إلى وحــــــدات صــــــغيرة  –الروائــــــي خاصــــــة  -مــــــن المعــــــروف أن الــــــدرس البنيــــــوي يقــــــوم علــــــى تجزئــــــة الــــــنص  

ــــــه ــــــنص، والظــــــواهر الصــــــوتية  مــــــع  ،مــــــن أجــــــل اكتشــــــاف بنيت ــــــتي  يحتويهــــــا ال ــــــى الظــــــواهر الأســــــلوبية ال ــــــز عل التركي

ـــــاج المعـــــنى لا �لمعـــــنى، ... كالإيقـــــاع والنـــــبر ـــــة إنت ـــــة اهتمـــــت بكيفي ـــــه ولهـــــذا قيـــــل إن البنيوي ، دون الاهتمـــــام بمـــــا ذات

مــــن جهــــة ن عملهــــا يرتكــــز علــــى اللغــــة ذا�ــــا مــــن جهــــة، وعلــــى بنيــــة العمــــل ونظامــــه تســــعى اللغــــة إلى تحقيقــــه؛ لأ

  .ذاتية والاجتماعيةوهذا بطبيعة الحال لا يتأتَّى إلا بتجريد العمل من أبعاد المعنى ومن ال. �نية

ــــذي يمكــــن أن نحكــــم علــــى نصــــيته هــــو  ــــه أن الــــنص ال ــــك وممــــا لا شــــك في ــــه متكاملــــة ذل ــــذي تكــــون بنيت الــــنص ال

ـــــه يكـــــونأيْ  ـــــرز لبنات ـــــاء لغـــــوي متماســـــك، ومـــــن ثمَّ يمكـــــن ف ـــــارة عـــــن بن ـــــتم ت ،عب صـــــنيفها وتحليلهـــــا مـــــع ضـــــرورة في

ــــارات  ،تحديــــد القــــوانين العامــــة الــــتي تعمــــل مــــن خلالهــــا هــــذه اللبنــــة وذلــــك بمعالجــــة الحــــروف وألفــــاظ والجمــــل والعب

  .قبليا� وبعد��  فيما بينهامن خلال علاقا�ا 

نظـرهم وحـدات وهـي في " وحدات وظيفية " كما يقوم التحليل البنيوي على محاولة استخلاص ما يسميه البنيويون 

 تحـت اسـم Lévi.Strauss ومن هذه الوحـدات مـا ذكـره ليفـي شـتراوس. يمكن تطبيقها على الأعمال الأدبية جميعها

متعارضــة لكنهــا في ... ، وهــي في ظاهرهــا كالحيــاة والمــوت، والأرض والســماء، والرجــل والمــرأة"الوحــدات المتعارضــة"

، 2007منــاهج النقــد الأدبي الحــديث، : وليــد قصــاب ينظــر(ولا يقــوم بنــاء أيّ شــيء في الكــون إلا �ــا ،الحقيقــة متكاملــة

  ). 140إلى ص 135ص

بنيتــه متماســكة منتظمــة، مُكْتــفٍ بنفســه فهــو في غــنىً عــن ســيرة  ،الــنص في نظــر البنيــويين عــالمٌَ مســتقلٌ قــائمٌ بذاتــهو 

كــل الصــيد في " مــا يقولــونفهــو ك ،عقائديــة يــة أم اجتماعيــة أمأكانــت �ريخســواء  ،وعــن الظــروف الخارجيــة ،مؤلفــه
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فكـل وهـو مـا ذهبـت إليـه المـدارس النقديـة الجديـدة؛ ). 141مناهج النقد الأدبي الحديث،ص: وليد قصاب( "جوف الفرا

مغلـق ) أيْ الـنص(وهـو عنـدهم . أيْ إن النص يجنبه عناء الكَّدِّ ومشـقة البحـث ؛في النص يحتاج إليه المحلل متوفر ما

و�ائي، ينتهي بمجرد أن يفرغ المؤلف من �ليفه فلا شيء يضاف إليه بعد الانتهاء من كتابتـه، ثم إن تفسـيره كـذلك 

  . مغلق و�ائي

ن كتابتـــــه ينغلـــــق علـــــى نفســـــه فيصـــــبح بـــــل إنـــــه بعـــــد الانتهـــــاء مـــــ ،وهـــــذا لا يعـــــني أنـــــه لا يحتمـــــل إلا تفســـــيرا واحـــــدا

بــــــل  ،إلا أنــــــه يكــــــون متعــــــدد الــــــدلالات فهــــــو لــــــيس أحــــــادي المعــــــنى .عــــــن متلقيــــــه أيضــــــاً مســــــتقلا عــــــن مبدعــــــه و 

ــــــــه مفتوحــــــــة علــــــــى �و  ــــــــلات كثــــــــيرة، وتفســــــــيرات لا حصــــــــر لهــــــــامتنــــــــوع وغــــــــني، أبواب ــــــــأويلات  .ي لكــــــــن هــــــــذه الت

ـــــع   ،والتفســـــيرات لا �تي مـــــن خـــــارج الـــــنص ـــــل تنب ـــــهب ـــــنص وهكـــــذا يصـــــبح .كلهـــــا مـــــن داخل  صـــــاحب الســـــلطة؛ال

لأنـــــــه  ،وهـــــــو أيضـــــــاً ينـــــــزع إلى الاتســـــــاق والانســـــــجام، ولـــــــه نظامـــــــه الخـــــــاص. ولـــــــه تعـــــــود الكلمـــــــة الأولى والأخـــــــيرة

لهــــــذا لا بــــــد مــــــن معالجــــــة الــــــنص علــــــى أنــــــه مجــــــرد . وعــــــن نســــــق أو مجموعــــــة أنســــــاق محــــــددة ،يكشــــــف عــــــن بنيــــــة

نظريــــــــــة الــــــــــنص : ينظــــــــــر عبــــــــــد الملــــــــــك مــــــــــر�ض(  النســــــــــب لأنــــــــــه لا يعُــــــــــرف لهــــــــــا مؤلــِّــــــــف فهــــــــــو مجهــــــــــول ،أســــــــــطورة

  ). 119الأدبي،ص

فهـــــم يســــعون إلى التوفيــــق بـــــين مــــا قـــــد  ،وبســــبب إيمــــان البنيـــــويين �ــــذا النظــــام المنســـــجم الــــذي يقـــــوم عليــــه الــــنص

ــــــاقض أو تضــــــاد ــــــه مــــــن تن ــــــة ،يعتري ــــــة رده إلى مجموعــــــة مــــــن التقــــــابلات الثنائي ــــــك بمحاول ــــــة عملهــــــا  ،وذل ــــــان آلي وبي

ولهـــــذا كـــــان  ،للمحافظـــــة علـــــى بنيـــــة الـــــنص ووحدتـــــه العضـــــوية، فاللغـــــة في الـــــنص هـــــي الـــــتي تـــــتكلم ولـــــيس المؤلـــــف

... 141منــــــــاهج النقــــــــد الأدبي الحــــــــديث، ص: وليــــــــد قصــــــــاب( لمصــــــــلحة الــــــــنص )كمــــــــا يقــــــــول �رت(مــــــــوت المؤلــــــــف 

142( .  

تلــــــــك القــــــــدرة علــــــــى فــــــــتح أبــــــــواب الــــــــنص البنيويــــــــة تفــــــــترض وجــــــــود قــــــــارئ مثــــــــالي يتصــــــــف �لـــــــذكاء ويمغـــــــير أن 

وهكـــــذا تكـــــون قـــــد قطعـــــت صـــــلة الـــــرحم الـــــتي تـــــربط . ومعرفـــــة المنافـــــذ للولـــــوج إلى عالمـــــه ،وفـــــك أقفالـــــه ،الموصـــــدة

ــــــة عــــــن الســــــياق ــــــت البني ــــــب بنصــــــه، كمــــــا عزل ــــــى الشــــــكل وأهملــــــت أو أرْجَــــــأَتْ المضــــــمون إلى  ،الكات وركــــــزت عل

  :إليها انتقادات كثيرة نسوق بعضها تْ هَ جِّ وُ ين، وبسبب ذلك ح

قِيَمِه أو مُثلُِه أو الفِكْر الذي يحمله، لأو  ،إن البنيوية ذات نزعة مادية حادة، فهي لم تعُطِ أية قيمة للمضمون .1

 .لأ�ا متأثرة �لماركسية و�لفرويدية
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ئمة بذا�ا لا تحتاج إلى أي أو بنية مستقلة قا ،نظرت البنيوية إلى الأشياء جميعا على أ�ا ذات نظام متكامل .2

حتى  ،و�لتالي أزاحت الذات الفاعلة ،وفكرة الخالق المدبر ،شيء خارجها، فهي تلغي فكرة السبب والمسبب

 .��ا فلسفة موت الإنسان Roger Garaudy وصفها روجي غارودي

وانصب . وهي بنية لا زمانية نظر البنيويون إلى البنية على أ�ا منغلقة ومعزولة عن الذات والتاريخ وا�تمع، .3

مما أحدث شرخا وانفصاما بين البنية والتاريخ لأ�ا تنشط خارج  ،حديثهم على البنية والنظام والنسق واللغة

 .دائرته

و�لتالي  ،عن مرجعيتها الفكرية وسياقها الحضاري - مهما كان مصدرها سماو� أو بشر� -خلعها للنصوص .4

 .للنصوص فهي لا تتفق والتصور الإسلامي

 .أسرفت في الاعتداد �لنموذج اللغوي وحده فقادهم ذلك إلى سجن اللغة .5

 .نظرت إلى الكاتب على أنه �سخ من كتا�ت قديمة ولهذا حُكم عليه �لموت .6

ومـــــــن روح الأدب ومضـــــــمونه ورســـــــالته اعتمـــــــادا  ،الـــــــنص إلى هيكـــــــل مـــــــادي خـــــــالٍ مـــــــن الإنســـــــانية حولـــــــت .7

 ).158... 148مناهج النقد الأدبي الحديث، ص: قصاب وليدينظر ( ه بنية النصما سمت على

إذ " �ن هــــــذا المــــــنهج قــــــد يناســــــب الأعمــــــال الســــــردية  :يمكــــــن القــــــول ،و�لنظــــــر إلى ســــــلبيات البنيويــــــة الكثــــــيرة  

لأن طبيعـــــة الشـــــكل الســـــردي بمـــــا فيـــــه مـــــن حـــــدث يتطـــــور  ،يمكـــــن تقســـــيم العمـــــل الســـــردي إلى وحـــــدات صـــــغرى

اصــــــره، تحليــــــل والحركــــــة مــــــن بنــــــاء كلــــــي للــــــنص إلى أصــــــغر مكو�تــــــه وعنوحبكــــــة وشخصــــــيات تيســــــر عمليــــــات ال

ـــــز حمـــــودة("وهـــــذا الأمـــــر يتعـــــذر تحقيقـــــه في الشـــــعر ـــــة : عبـــــد العزي ـــــة إلى التفكيـــــك،ص –المـــــرا� المحدب في ). 290مـــــن البنيوي

ــــــه متفاعلــــــة متكاملــــــة  ــــــنص وحــــــدة شــــــاملة وحدات ــــــة مــــــن أحــــــين يعــــــد ال ذات صــــــلة  التواصــــــليةوظيفــــــة الجــــــل �دي

  . �لسياق

ــــنص الأدبي هــــو تحقيــــق المعــــنى مــــن جهــــة ــــة في مقاربــــة ال ــــإن أكــــبر فشــــل أصــــاب البنيوي ومــــن جهــــة �نيــــة  ،ولهــــذا ف

وكـــــان . وعلـــــى التنـــــاغم الصـــــوتي ،فـــــإن الشـــــعر بعيـــــد كـــــل البعـــــد عـــــن الروايـــــة لأنـــــه يرتكـــــز علـــــى الرصـــــيد المعجمـــــي

ـــــل البنيـــــوي " Lévi.Strauss مـــــن أهـــــم مـــــا أنجـــــز ليفـــــي شـــــتراوس ـــــذي أسســـــه دي هـــــو نقـــــل نمـــــوذج التحلي للغـــــة ال

ـــــت  .دب ممكنـــــاً سوســـــير إلى أنظمـــــة وأنســـــاق غـــــير لغويـــــة، ممـــــا جعـــــل عمليـــــة نقلـــــه إلى نظـــــام الأ وســـــرعان مـــــا تحول

لقـــــد جـــــاء تحقيـــــق العمليـــــة علـــــى . العمليـــــة إلى عـــــبء ثقيـــــل أقعـــــد البنيـــــويين عـــــن تحقيـــــق هـــــدفهم في مقاربـــــة الـــــنص

ــــــق أدت إلى اختــــــزال أو تصــــــغير الــــــنص بصــــــورة أفقــــــ... حســــــاب المعــــــنى دت التحليــــــل العلمــــــي القــــــدرة علــــــى تحقي

  . )289من البنيوية إلى التفكيك،ص –المرا� المحدبة : عبد العزيز حمودة("المعنى
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لقـــــد حاولـــــت البنيويـــــة الاجتهـــــاد في البحـــــث عـــــن نظـــــام اللغـــــة مـــــن جهـــــة، كمـــــا حاولـــــت الاجتهـــــاد في البحــــــث 

ثم إن هـــــذه العناصـــــر تتكامـــــل  .فكـــــل عنصـــــر في الـــــنص يعـــــد عنصـــــرا مهمـــــاعـــــن نظـــــام الـــــنص مـــــن جهـــــة أخـــــرى، 

  ).كما ذكر�(التواصلوتتفاعل لتؤدي وظيفة 

والاعتمــــــاد علــــــى الألفــــــاظ الــــــتي تفيــــــد  ،واعتمــــــد البنيويــــــون في تحلــــــيلهم للنصــــــوص علــــــى تتبــــــع حركيــــــة الأصــــــوات 

الأمـــــر  ؛لكنهـــــا تختلـــــف تمامـــــا عـــــن المرجـــــع، ولأن الدلالـــــة قبليـــــة فهـــــي تقـــــع خـــــارج الـــــنص ،معـــــنىً واحـــــداً في الـــــنص

ـــــويين ـــــذي أدى إلى قصـــــور أعمـــــال البني ـــــد �خـــــذ في الحســـــبان شـــــكل ومضـــــمون  .ال ـــــل جدي ـــــدأ التفكـــــير في تحلي وب

  .النص

  :البلاغة واللسانيات النصيةبين 

ســــــابقة  علــــــى أســــــاس أ�ــــــايــــــرى كثــــــير مــــــن البــــــاحثين أن لســــــانيات الــــــنص قــــــد ارتكــــــزت علــــــى البلاغــــــة   

وبمــــــا أن البلاغــــــة تقــــــوم بوصــــــف . علــــــى الــــــرغم مــــــن اختلافهمــــــا في التحليــــــل والآليــــــات ،�ريخيــــــا عــــــن علــــــم الــــــنص

كمـــــــا ذكـــــــر� مـــــــن (نفـــــــس هـــــــدف لســـــــانيات الـــــــنص ،فهـــــــذا يعـــــــني أن لهـــــــا وتحديـــــــد وظائفهـــــــا المتعددة ،النصـــــــوص

وارتباطهـــــــا بوســـــــائل الإقنـــــــاع ووظـــــــائف الاتصـــــــال يعـــــــني   ،لفـــــــظ البلاغـــــــة يـــــــرتبط أكثـــــــر �لأســـــــلوبية إلا أن) قبـــــــل

ـــــنص البحـــــث في ـــــتج والمتلقـــــي وال ـــــين المن ـــــتي تـــــربط ب ـــــل ، حـــــتىالعلاقـــــة ال ـــــد :"قي    ."البلاغـــــة هـــــي فـــــنُّ الخطـــــاب الجي

  .)22، ص2010،المفاهيم والاتجاهات -علم لغة النص: ينظر سعيد حسن بحيري(

أن البلاغــــــة قــــــد مهــــــدت للســــــانيات الــــــنص، فالانتقــــــال مــــــن التركيــــــز  كثــــــير مــــــن البــــــاحثين يــــــرون  وهــــــذا مــــــا جعــــــل

ووفــــق ســــياق  ،والعلاقــــة الــــتي تــــربط بــــين المــــتكلم والمخاطـَـــب في مجــــال تــــداولي ،إلى الاهتمــــام �لكــــلامعلــــى اللغــــة 

ــــرى ســــعيد حســــن بحــــيري أن . هــــو اهتمــــام البلاغيــــين كــــذلك ،معــــين ــــرأي إذْ ي ــــق آخــــر هــــذا ال في حــــين يــــرفض فري

ـــــنص في المـــــادة وتختلـــــ ـــــرأي الصـــــائب، وأّ�ً  . ف معهـــــا في الموضـــــوع والهـــــدفالبلاغـــــة تتفـــــق مـــــع لســـــانيات ال كـــــان ال

ـــــــأثر فـــــــإن ـــــــؤثر وتت ـــــــوم ت ـــــــك ،العل ـــــــيرون المؤســـــــس الحقيقـــــــي للســـــــانيات  T.Van.Dijk وفـــــــان داي ـــــــذي عـــــــدَّه الكث ال

  .النص قد ذكر أنه علم متداخل الاختصاصات

  :البعد التواصلي للنص

لا نســــــتطيع تنــــــاول :" إذْ ن إلى الــــــنص في بعــــــده التواصــــــلي دون إهمــــــال الأبعــــــاد الأخــــــرى، البــــــاحثو نظــــــر   

لـــــــنص مـــــــن خـــــــلال وصـــــــفه �نـــــــه ذو وحـــــــدات كـــــــبرى أو جمـــــــل متواليـــــــة، إلا إذا وجـــــــدت خاصـــــــيته الأولى وهـــــــي  ا

 هــــــــوو ). 25، ص2001اتجــــــــاه جديــــــــد في الــــــــدرس النحــــــــوي، -لــــــــنصنحــــــــو ا:أحمــــــــد عفيفــــــــي( ."كونــــــــه وارد في الاتصــــــــال
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ـــــذي الـــــرأي ـــــز�د ال ـــــه الأزهـــــر ال ـــــنص علـــــى ،ذهـــــب إلي ـــــاحثين يطلقـــــون مصـــــطلح ال كـــــلِّ " حيـــــث رأى أن بعـــــض الب

منهــــــــا الانســــــــجام  ،الوحــــــــدات اللغويــــــــة ذات الوظيفــــــــة التواصــــــــلية الواضــــــــحة الــــــــتي تحكمهــــــــا جملــــــــة مــــــــن المبــــــــادئ

  ).15نسيج النص، ص: الأزهر الز�د()."توفر مضمون مفيد في النص( والتماسك والإخبارية

، بــــــل عمــــــل علــــــى الــــــربط بــــــين أيضــــــاً  بــــــين مفهــــــومي الــــــنص والحــــــدث الاتصــــــالي S.Schmith كمــــــا ربــــــط شميــــــث

فحـــــدّ .أجـــــزاء مـــــن نظريـــــة الاتصـــــال ونظريـــــة الـــــنص، واســـــتطاع الوصـــــول إلى فهـــــم نظريـــــة مفســـــرة للاتصـــــال اللغـــــوي

بحيـــــــث يكـــــــون محـــــــددا مـــــــن جهـــــــة  ،الـــــــنص عنـــــــده هـــــــو كـــــــل تكـــــــوين لغـــــــوي منطـــــــوق في إطـــــــار عمليـــــــة اتصـــــــالية

مـــــــن المنطوقـــــــات اللغويـــــــة إلى نـــــــص  وفي موقـــــــف اتصـــــــالي مـــــــا يتحـــــــول كـــــــمٌّ . ليةويـــــــؤدي وظيفـــــــة اتصـــــــا ،المضـــــــمون

الحــــــــدث الاتصــــــــالي، ومنــــــــتج الــــــــنص،  ضــــــــع في الحســــــــباني ، أيْ اتصــــــــالية -متماســــــــك يــــــــؤدي وظيفــــــــة اجتماعيــــــــة

ســـــــعيد : ينظـــــــر( نجازيـــــــة، �لإضـــــــافة إلى المواقـــــــف والســـــــياقات ومضـــــــمون الـــــــنص وغيرهـــــــا، والقـــــــدرة الإلـــــــهوالمتلقـــــــي 

ـــــــــد و . )ومـــــــــا بعـــــــــدها 80، ص1997 -المفـــــــــاهيم والاتجاهـــــــــات -لغـــــــــة الـــــــــنصعلـــــــــم : حســـــــــن بحـــــــــيري التســـــــــليم �لبعـــــــــد عن

مــــــن محــــــاد�ت وحــــــوارات  ،فإنــــــه يضــــــم كــــــل أنــــــواع النصــــــوص الــــــتي يتــــــداولها النــــــاس في ا�تمــــــع ،التواصــــــلي للــــــنص

  .وروا�ت وغيرها، بغض النظر عن حجمها

  :التداولية واللسانيات النصية

 النفعيـــــــــــة أو البراغماتيـــــــــــة أو الســـــــــــياقية كمـــــــــــا يحلـــــــــــو للـــــــــــبعض أن يســـــــــــميها،ائعيـــــــــــة أو التداوليـــــــــــة أو الذر   

وتعـــــــــني الفعـــــــــل أو  Pragmaالمـــــــــأخوذة مـــــــــن الأصـــــــــل اليـــــــــو�ني  Pragmatiqueمصـــــــــطلحات للكلمـــــــــة الأجنبيـــــــــة 

العلـــــــم الـــــــذي بـــــــدأ :" وهـــــــي؛ "اتيـــــــةالبراجم"وأ"البراغماتيـــــــة"و" التداوليـــــــة"الحـــــــدث، إلا أن الاســـــــتعمال الشـــــــائع هـــــــو

صـــــــحيح منـــــــذ الســـــــنوات العشـــــــرين الأخـــــــيرة، ولـــــــه خاصـــــــية التـــــــداخل مـــــــع عـــــــدة تخصصـــــــات  تطـــــــوره علـــــــى نحـــــــو

       ."وقـــــــد حفزتـــــــه علـــــــوم الفلســــــــفة واللغـــــــة والأنثروبولوجيـــــــا، بـــــــل وعلــــــــم الـــــــنفس وعلـــــــم الاجتمـــــــاع أيضــــــــاً . أخـــــــرى

  ).114، ص2001 -مدخل متداخل الاختصاصات -علم النص: فان دايك(

ـــــ باحـــــثال ويـــــرى ـــــدي، لأنـــــه لا يقـــــف " ة مســـــعود صـــــحراوي أن التداولي ليســـــت علمـــــاً لغـــــو�ً محضـــــاً �لمعـــــنى التقلي

ـــــة اللغويـــــة وتفســـــيرها تفســـــيراً ظـــــاهر�ً شـــــكلياً  ـــــد وصـــــف البني ـــــدرس الظـــــاهرة  ،عن ـــــد للتواصـــــل ي ولكنهـــــا علـــــم جدي

التواصـــــــل اللغـــــــوي (اللغويـــــــة في مجـــــــال الاســـــــتعمال، ويـــــــدمج مـــــــن ثم مشـــــــاريع معرفيـــــــة متعـــــــددة في دراســـــــة ظـــــــاهرة 

ــــــــد العلمــــــــاء العــــــــرب، : عود صــــــــحراويمســــــــ( )."وتفســــــــيره ــــــــة عن ــــــــة تبحــــــــث في أيْ إنَّ ). 16، ص 2005التداولي التداولي
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ودور المشـــــاركين  ،مقـــــام معـــــين، والســـــياقات الـــــتي تحكـــــم هـــــذا المقـــــام فيظـــــروف نجـــــاح العمليـــــة التواصـــــلية الـــــتي تـــــتم 

الإنســـــــانية تبحـــــــث في القـــــــوانين الـــــــتي تحكـــــــم عمليـــــــة التواصـــــــل اللغـــــــوي، وكشـــــــف القـــــــدرات  فهـــــــي. في الخطـــــــاب

: مســـــــــعود صـــــــــحراوي("جـــــــــديرة �ن تســـــــــمى علـــــــــم الاســـــــــتعمال اللغـــــــــوي،" الكامنـــــــــة، و�لتـــــــــالي تصـــــــــبح التداوليـــــــــة 

لأ�ــــا متصـــــلة أساســــاً بعمليــــة التواصـــــل بــــين المتخــــاطبين وتحـــــدد شــــروط هـــــذا  )17ص التداوليــــة عنــــد العلمــــاء العـــــرب،

  .  التواصل

العلاقـــــــة بـــــــين العلامـــــــات ومســـــــتعملي هــــــــذه "��ـــــــا التداوليـــــــة  Charles.Morris كمـــــــا عـــــــرف تشـــــــارلز مـــــــوريس

 François.Recanati ، لكنــــــــــه لم يعــــــــــرف ولم يحــــــــــدد هــــــــــذه العلامــــــــــات، وأمــــــــــا فرانســــــــــوا ريكــــــــــا�تي"العلامــــــــــات

أن  Francis.Jacques ، في حـــــــين يـــــــرى فرانســـــــيس جـــــــاك"دراســـــــة اســـــــتعمال اللغـــــــة في الخطـــــــاب" فيعرفهـــــــا ��ـــــــا

فرعــــــا مــــــن  Morrisوقــــــد جعلهــــــا مــــــوريس . اً تواصــــــلية والاجتماعيــــــة معــــــتتطــــــرق إلى اللغــــــة الخطابيــــــة وال"التداوليــــــة 

ـــــة وال: وهـــــذه الفـــــروع هـــــي ،فـــــروع الســـــيميولوجيا ـــــم الدلال ـــــب وعل ـــــم التراكي ـــــةعل ـــــوقرة (تداولي المـــــدارس : ينظـــــر نعمـــــان ب

  .)168... 166اللسانية المعاصرة، ص 

ـــــة لم يعـــــرف الاســـــتقرار نظـــــراً ل إن :ويمكـــــن القـــــول ـــــالي  .مشـــــاربه واتســـــاع المفهـــــوم نفســـــهتعـــــدد مفهـــــوم التداولي و�لت

. Françoise.Armengaudأرمينكـــــــو فـــــــنحن أمـــــــام تـــــــداوليات وليســـــــت تداوليـــــــة واحـــــــدة حســـــــب رأي فرانســـــــواز

ــــف موحــــد للتدا ــــيرةولهــــذا كــــان مــــن العســــير إيجــــاد تعري ــــة نظــــرا لارتباطهــــا بحقــــول كث فهنــــاك تعريفــــات ارتبطــــت  .ولي

مــــــــن الســــــــيميائية وأحــــــــد  اجــــــــزءً  Charles.Morrisعــــــــدها تشــــــــارلز مــــــــوريس  ،إذْ بحقــــــــل نشــــــــأة التفكــــــــير التــــــــداولي

نـــــــــواة  Searle وتلميــــــــذه ســــــــورل Austin مكو��ــــــــا، كمــــــــا عـُـــــــدَّ حقــــــــل فلســــــــفة اللغـــــــــة العاديــــــــة لــــــــدى أوســــــــتين

  . لتأسيس التداولية

وقـــــد انطلقـــــت تعريفـــــات هـــــذا الحقـــــل مـــــن مســـــلمة  ،وتعريفـــــات أخـــــرى تـــــرتبط بحقـــــل موضـــــوع التداوليـــــة ووظيفتهـــــا

  خلافــــــا لمــــــا أقــــــره ،ادهــــــا أن لســــــانيات القــــــرن العشــــــرين قــــــد ســــــاوت بــــــين لســــــانيات اللغــــــة ولســــــانيات الكــــــلاممف

وتتفــــــق . هــــــو دراســــــة اللغــــــة لــــــذا�ا ومــــــن أجــــــل ذا�ــــــاألا و في أن موضــــــوع اللســــــانيات  De.Saussureدي سوســــــير

  .هذه التعريفات في أن التداولية �تم بشروط الخطاب المنطوق أكثر من المكتوب

ــــــة عنــــــد أصــــــحاب هــــــذه التعريفــــــات تقــــــوم علــــــى تعريفــــــات ا بينمــــــا نجــــــد رتــــــبط بحقــــــل التواصــــــل والأداء، فالتداولي

مـــــع دراســـــة  ،دراســـــة الاســـــتعمال اللغـــــوي، و�لتـــــالي انصـــــب اهتمامهـــــا علـــــى دراســـــة العلاقـــــة بـــــين المـــــتكلم والمتلقـــــي

ل علاقتهـــــــا بعلـــــــوم تـــــــرتبط بحقـــــــأخـــــــرى وتعريفـــــــات . الاتصـــــــالهـــــــذا عمليـــــــات الاتصـــــــال والتفاعـــــــل بـــــــين أطـــــــراف 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــم الدلال ـــــــــــــــــة  وعلاقتهـــــــــــــــــا �للســـــــــــــــــانيات النفســـــــــــــــــية ،و�لنحـــــــــــــــــو ،أخـــــــــــــــــرى، كعلاقتهـــــــــــــــــا بعل والاجتماعي



الأستاذة فطیمة زیاد: مطبوعة لسانیات النص  
 

22 
 

ـــــــــة ـــــــــل الخطـــــــــاب وغيرهـــــــــا ،وعلاقتهـــــــــا �للســـــــــانيات النصـــــــــية.و�لتعليمي اللســـــــــانيات : ينظـــــــــر خليفـــــــــة بوجـــــــــادي(.وتحلي

  ). 73...66التداولية، ص 

و�لتــــــالي فــــــإن .صــــــل والتفاعــــــل بــــــين المرســــــل والمتلقــــــيالتواأن التداوليــــــة علــــــم يــــــدرس عمليــــــة  غــــــير أن المتفــــــق عليــــــه

كيـــــف نظـــــر والســـــؤال الـــــذي يطُـــــرح  . أقـــــوى مـــــن صـــــلتها �لـــــنص المكتــــوب كمـــــا ذكـــــر�المنطـــــوق صــــلتها �لخطـــــاب 

  . ن إلى أفعال الكلام؟التداوليو 

  : في نظر التداوليين أفعال الكلام

ـــة    ـــة عديـــدة منهـــا "تعـــد التداولي الفلســـفة التحليليـــة متمثلـــة في فلســـفة اللغـــة حلقـــة وصـــل بـــين حقـــول معرفي

ومنهــا علــوم التواصــل ومنهــا  Théorie de pertinence العاديــة، ومنهــا علــم الــنفس المعــرفي ممــثلا في نظريــة الملاءمــة

 (".والفلســفة التحليليــة هــي الينبــوع المعــرفي لأول مفهــوم تــداولي وهــو الأفعــال الكلاميــة... اللســانيات بطبيعــة الحــال

  ).17 -16التداولية عند العلماء العرب، ص ص :ينظر مسعود صحراوي

و�ثــر �ــذه الفلســفة  ؛)Gottlob.Fregé)1848- 1925 غوتلــوب فريجــه وقــد نشــأت هــذه الفلســفة علــى يــد الألمــاني

ثم . وغــــيرهم Searle وســــيرل Austin وأوســــتين Wittgenstein وفيتغنشــــتاين Carnap وكــــار�ب Husserl هوســــرل

  :الفلسفة التحليلية إلى ثلاثة اتجاهات كبرى هي انقسمت

 .R.Carnap بزعامة رودولف كار�ب Positivisme الوضعانية المنطقية .1

 . Husserlبزعامة هوسرل Phénoménologie du langage الظاهراتية اللغوية .2

 . Wittgenstein بزعامة فيتغ�شتاين Philosophie du langage ordinaire فلسفة اللغة العادية .3

والملاحظ أن الاتجاه الأول والثاني قد خرجا عن ". الأفعال الكلامية"انبثقت ظاهرة  ومن فلسفة اللغة العادية

 Oxfordيكتب لها النجاح إلا على يد فلاسفة أكسفورد  لم Wittgenstein التداولية، وأن أعمال فيتغنشتاين

                 " عندما يكون القول هو الفعل"في كتابه John.Langshaw.Austin أوستين.ل.جوبخاصة 

Quand dire c’est faire  وكذلك تلميذه سيرل Searle.  )18التداولية عند العلماء العرب، ص:ينظر مسعود صحراوي ...

24.(  

نجــــــاح لتداوليــــــة هــــــي النظـــــر إلى مــــــدى فــــــإن المهمـــــة الأولى الــــــتي تضــــــطلع �ـــــا ا ،وانطلاقـــــا مــــــن الفلســـــفة التحليليــــــة

ــــــا نقــــــول لنفعــــــل( نجــــــاز الأفعــــــالإ ــــــتي تجعــــــل الأقــــــوال منجــــــزة والبحــــــث في ) إنن ــــــدها يمكــــــن أفعــــــالاالشــــــروط ال ، عن

ـــــرفض أيْ �لنجـــــاح أو الفشـــــل،الحكـــــم علـــــى العبـــــارة �لقبـــــول  فبينمـــــا يقـــــدم النحـــــو تفســـــيراً للعلـــــة الـــــتي �ـــــا " أو ال
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داوليـــــة هــــو أن يتــــيح صـــــياغة شــــروط نجـــــاح يكــــون محــــل العبـــــارة أو موضــــوعها ســـــائغاً مقبــــولاً، فــــإن أحـــــد مهــــام الت

  )256،ص2000استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ، -النص والسياق: فان دايك( ."إنجاز العبارة

ـــــة للتداوليـــــة تتعلـــــق �لســـــياق ـــــتي مـــــن الممكـــــن أن تعـــــبر عنهـــــا الأقـــــوال في  ،والمهمـــــة الثاني لغـــــة وإحصـــــاء المواقـــــف ال

هـــــذه الأفعـــــال في موقـــــف معـــــين، وأن تصـــــيغ الشـــــروط الـــــتي تـــــنص علـــــى  » تنـــــزل «أن " معينـــــة، وعلـــــى التداوليـــــة 

لموقـــــــف أعــــــني أننـــــــا نحتـــــــاج إلى وصـــــــف مجـــــــرد لهـــــــذا ا ؛أي العبــــــارات تكـــــــون �جحـــــــة في أي موقـــــــف مـــــــن المواقـــــــف

ـــــــــــداخل الإنجـــــــــــاز ـــــــــــك( "لفعـــــــــــل كلامـــــــــــي مت ـــــــــــنص والســـــــــــياق: فـــــــــــان داي ـــــــــــدلالي  -ال استقصـــــــــــاء البحـــــــــــث في الخطـــــــــــاب ال

  .) 257والتداولي،ص

ــــــف المختل  فــــــإذا ــــــت دراســــــة اســــــتعمال اللغــــــة في المواق ة لغــــــرض تواصــــــلي محــــــدد، فــــــكــــــان لكــــــل مقــــــام مقــــــال، وكان

بــــــل هـــــي حجــــــر الزاويـــــة فيهــــــا، فهـــــذا يعــــــني أن الفعــــــل  ،وكانـــــت الأفعــــــال الكلاميـــــة هــــــي أهـــــم مــــــا يميـــــز التداوليــــــة

لــــــــى ع أنــــــــه قطــــــــب الرحــــــــى �لنســــــــبة لأعمــــــــال التــــــــداوليين أســــــــاسالكلامــــــــي يحظــــــــى �هتمــــــــام الدارســــــــين علــــــــى 

  . اختلاف آرائهم

ويعد نشاطا ماد� نحو� ... كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي �ثيري" الفعل الكلامي هوف

كالطلب والأمر والوعد ( Acte llocutoires لتحقيق أغراض إنجازية Actes-locutoires يتوسل أفعالا قولية

: مسعود صحراوي(."تخص ردود فعل المتلقي كالرفض والقبول Actes-perlocutoiresوغا�ت �ثيرية ...) والوعيد

و�ذا تكون التداولية من أهم  Acte-locutoire وفعل القول أو الفعل اللغوي).40التداولية عند العلماء العرب، ص 

ا، كما ركزت كالمحادثة والحجاج وغيرهمو�نماطه المختلفة،ت �لخطاب انجازات اللسانيات النصية، فقد اهتم

، وصولا إلى التأثير في بعناصر السياق اهتمامها على الجانب التواصلي انطلاقا من ظروف إنتاج الملفوظ، مروراً 

  .المتلقي /السامع 

�تم �لأسئلة الهامة والإشكاليات الجوهرية في النص الأدبي المعاصر، لأ�ا " كما تظهر أهميتها أيضا من حيث إ�ا   

من يتكلم؟ وإلى من يتكلم؟ وماذا نقول �لضبط عندما نتكلم؟ وما : سئلة من قبيلتحاول الإحاطة بعديد من الأ

المقاربة التداولية، نقلا : أرمينكو فرانسواز("هو مصدر التشويش والإيضاح؟ وكيف نتكلم بشيء ونريد قول شيء آخر؟

  . )135في اللسانيات التداولية، ص: عن خليفة بوجادي

ـــــــة  ـــــــة وصـــــــلت إلى مرحل ـــــــه اســـــــتراتيجيات الخطـــــــاب أن التداولي ـــــــن ظـــــــافر الشـــــــهري في كتاب ـــــــد الهـــــــادي ب ـــــــرى عب وي

الأفعـــــال الكلاميـــــة : اهتمــــت فيهـــــا �كثــــر مـــــن جانـــــب مــــن جوانـــــب الخطـــــاب، و�لتــــالي أخـــــذت ثـــــلاث مســــارات
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في الخطـــــــاب والقصـــــــد أو المعـــــــنى التـــــــداولي والإشـــــــار�ت، ويؤكـــــــد أنـــــــه لا يمكـــــــن تحديـــــــد هـــــــذه الجوانـــــــب بدقـــــــة إلا 

  . المستعمل أو المنجز

و�ـــــذا يكـــــون البحـــــث اللســـــاني قـــــد خطـــــا خطـــــوات عملاقـــــة نحـــــو الـــــدلالات �لالتفـــــات نحـــــو الســـــياق والاهتمـــــام 

وتفطـــــن البــــــاحثون إلى أن نحـــــو الجملــــــة لم يعـــــد يلــــــبي حاجـــــات البحــــــث .وبعناصـــــر التواصــــــل ،�حـــــوال المتخــــــاطبين

للتحليــــــل يمكنهــــــا اســــــتيعاب الظــــــواهر غــــــير اللغويــــــة،  اللغــــــوي فراحــــــوا يبحثــــــون عــــــن وحــــــدة أكــــــبر تكــــــون صــــــالحة

الأبـــــــواب واســـــــعة علـــــــى اللســـــــانيات النصـــــــية، وبـــــــدأ  تْ حَـــــــتِ وفُ  .واســـــــتقر البحـــــــث علـــــــى الـــــــنص كبـــــــديل للجملـــــــة

  . التفكير في وضع آليات لتحليل النصوص انطلاقا مما توصل إليه البحث اللغوي في شتى جوانبه

  :النص إلىالجملة من 

المركــــــب الــــــذي ينطــــــوي علــــــى فكــــــرة �مــــــة  لأ�ــــــاتعُــــــد الجملــــــة الحجــــــر الأســــــاس في الدراســــــات النحويــــــة   

بــــل كــــأكبر ، لهــــذا ظلــــت الأنظــــار متجهــــة نحــــو الجملــــة كوحــــدة أساســــية.إليهــــا المــــتكلم للتعبــــير عــــن أفكــــارهيلجــــأ 

 شــــــكليمكــــــن القــــــول ب" و. وحـــــدة قابلــــــة للوصــــــف لــــــيس عنــــــد البــــــاحثين العــــــرب فحســـــب بــــــل والغــــــربيين كــــــذلك

منتصـــــف الســـــتينيات كانـــــت الجملـــــة هـــــي الـــــتي ينظـــــر إليهـــــا مطلقـــــا علـــــى أ�ـــــا الوحـــــدة الأساســـــية في  عـــــام إنـــــه إلى

ـــــه، وهـــــي مـــــن ثم وحـــــدة قابلـــــة للدراســـــة اللغويـــــة مـــــدخل إلى : وفيهفيجـــــر  فولفـــــانج."(علـــــم اللغـــــة وأكـــــبر مـــــا  يحـــــيط ب

ــــــة، لكنهــــــا .)19علــــــم اللغــــــة النصــــــي،ص ــــــةفقــــــد تكــــــون الجملــــــة هــــــي أكــــــبر وحــــــدة نحوي . ليســــــت أكــــــبر وحــــــدة لغوي

  :"الدراسات التي سبقت ظهور لسانيات النص نجد أ�ا لم تخرج عن المحاور التالية إلى و�لنظر

 تعريف الجملة ومكو��ا وأبعادها، �لاعتماد على مفهوم الإسناد ومكو�ته المباشرة. 

 ــــل الجملــــة والوقــــوف علــــى ع ووصــــفي وظــــرفي  اسمــــي وفعلــــي:ناصــــرها ومــــا تشــــمل عليــــه مــــن مركبــــاتتحلي

 .وغيرها

 بيان الربط بين عناصر الجملة. 

 وصف بنية الجمل والتمييز بينها من حيث البساطة والتركيب. 

  ـــــة ـــــة واســـــتفهامية وتعجبي ـــــف الجمـــــل مـــــن تقريري ـــــد وظـــــائف مختل مـــــدخل : محمد الأخضـــــر الصـــــبيحي(..."تحدي

 ).69 -68إلى علم النص ومجالات تطبيقه، ص ص

الـــــتي لم تعـــــد كافيـــــة لدراســـــة جميـــــع الأبنيـــــة  ،نـــــداءات تـــــدعو إلى تجـــــاوز مســـــتوى الجملـــــةولهـــــذه الأســـــباب  ظهـــــرت 

ــــــدو  اللغويــــــة؛ والكــــــلام لا يمكــــــن أن يكــــــون في صــــــورة كلمــــــات أو جمــــــل بــــــل يكــــــون نصــــــا مترابطــــــا، وهــــــذا مــــــا يب
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ــــــم النصــــــوص" ــــــب عل ــــــى وصــــــف أو شــــــرح كــــــل النصــــــوص  ،معقــــــولا أ�ــــــا تتطل ــــــادراً عل ــــــذي يجــــــب أن يكــــــون ق ال

ـــــنصوالعلاقـــــات الفا ـــــين هـــــذه النصـــــوص أو أنمـــــاط ال ـــــات . رقـــــة ب ـــــنص أن يشـــــخص العلاق وهكـــــذا يمكـــــن لنحـــــو ال

والمتمثلــــــة المســــــتوى المعجمــــــي والمســــــتوى النحــــــوي والــــــدلالي، لأن الــــــنص وحــــــدة  ،الــــــتي تكــــــون في مــــــا وراء الجملــــــة

دلاليـــــــة خاضـــــــعة إلى ســـــــياق معـــــــين حيـــــــث تكـــــــون الجملـــــــة مجســـــــدة للوحـــــــدة الدلاليـــــــة الـــــــتي يشـــــــكلها الـــــــنص في 

البــــديع بــــين البلاغــــة العربيــــة ولســــانيات : جميــــل عبــــد ا�يــــد."(اتصــــالي مــــا، وهــــو مــــا يفســــر علاقــــة الــــنص �لجملــــة موقــــف

  .)68النص، ص

ـــــى كثر�ـــــا-ءإلا أن هـــــذه الآرا ـــــي كلي�ـــــ -عل ـــــل الجمل ـــــى عـــــن التحلي ـــــد تخل ـــــل النصـــــي ق ا، وإنمـــــا تم لم تجـــــزم �ن التحلي

ان الفـــــــروق الجوهريـــــــة بـــــــي De-Beaugrande رانـــــــدوحـــــــاول دي بوج. تجـــــــاوز الجملـــــــة للوصـــــــول إلى نصـــــــية الـــــــنص

  :"التي لأجلها كانت الدعوة إلى تجاوز التحليل الجملي،بين الجملة والنص

 .ال على حين نجد الجمل عناصر من نظام افتراضيإن النص نظام فعَّ  .1

الجملـــــة كيـــــان قواعـــــدي خـــــالص يتحـــــدد علـــــى مســـــتوى النحـــــو فحســـــب، وأمـــــا الـــــنص فحقـــــه أن يعُـــــرف تبعـــــا  .2

 .للمعايير الكاملة للنصية

إن قيـــــود القواعـــــد المفروضـــــة علـــــى البنيـــــة التجريديـــــة للجملـــــة في الـــــنص يمكـــــن أن يـــــتم التغلـــــب عليهـــــا بواســـــطة  .3

 .الاهتمام بتحفيزات تعتمد على سياق الموقف

لـــــة مـــــا يعـــــد جم فـــــالحكم �ن تركيبـــــاً ... ومـــــا لا يطابقهـــــا تمييـــــزا تقابليـــــا ثنائيـــــا ،التمييـــــز بـــــين مـــــا يطـــــابق القواعـــــد .4

فـــــلا  أمـــــا التمييـــــز بـــــين مـــــا يعـــــد نصـــــاً . يـــــتم بمقارنـــــة هـــــذا التركيـــــب �لأنمـــــاط الـــــتي تســـــمح �ـــــا القواعـــــد النحويـــــة

يـــــتم بمثـــــل هـــــذه المقارنـــــة الآليـــــة، فكـــــون الـــــنص مقبـــــولا أو غـــــير مقبـــــول يـــــتم بحســـــب درجـــــة معقـــــدة لا بحســـــب 

 .تقابل ثنائي

المرتكــــــزات والتوقعــــــات والمعــــــارف،  ينبغــــــي للــــــنص أن يتصــــــل بموقــــــف يكــــــون فيــــــه، تتفاعــــــل فيــــــه مجموعــــــة مــــــن .5

 .وأما التركيب الداخلي للنص فهو سياق البنية. وهذه البيئة الشاسعة تسمى سياق الموقف

لا يمكـــــن النظـــــر إلى الـــــنص بـــــزعم أنـــــه مجـــــرد صـــــورة مكونـــــة مـــــن الوحـــــدات الصـــــرفية أو الرمـــــوز، إن الـــــنص تجـــــلٍّ  .6

لى أن يبنـــــوا عليــــــه علاقــــــات مــــــن أنــــــواع لعمـــــل إنســــــاني ينــــــوي بــــــه شـــــخص أن ينــــــتج نصــــــا ويوجــــــه الســــــامعين إ

محــــــدود في المواقـــــــف الإنســــــانية لأ�ـــــــا تســـــــتعمل  و�ــــــذا كانـــــــت ذات أثـــــــر ،وليســـــــت الجملــــــة عمـــــــلا... مختلفــــــة

 .لتعريف الناس كيفية بناء العلاقات النحوية
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لـــــنص ومســـــتعملي ا... الـــــنص تـــــوالٍ مـــــن الحـــــالات، فالحالـــــة المعلوميـــــة و الحالـــــة الانفعاليـــــة والحالـــــة الاجتماعيـــــة .7

وفهمـــــــه في صـــــــورة تــــــوالٍ مـــــــن الوقـــــــائع، وفي المقابـــــــل  ،و�تي إنتــــــاج الـــــــنص... عرضــــــة للتغيـــــــير بواســـــــطة الـــــــنص

 .يجري النظر إلى الجمل بوصفها عناصر من نظام �بت متزامن

ـــــــر ممـــــــا تنطبـــــــق علـــــــى الجمـــــــل، فـــــــالوعي الاجتمـــــــاعي  .8 ـــــــة تنطبـــــــق علـــــــى النصـــــــوص أكث إن الأعـــــــراف الاجتماعي

 .أنظمة القواعد النحويةينطبق على الوقائع لا على 

 .العوامل النفسية أوثق علاقة �لنصوص منها �لجمل .9

روبــــــرت (."إن النصــــــوص تشــــــير إلى نصــــــوص أخــــــرى بطريقــــــة تختلــــــف عــــــن اقتضــــــاء الجمــــــل لغيرهــــــا مــــــن الجمــــــل .10

 .)94...89النص والخطاب والإجراء، ص: دي بوجراند

ـــــذا�ا ـــــة ب ـــــاج إلى جمـــــل ســـــابقة وأخـــــرى لاحقـــــة كـــــي قـــــد لا بـــــل  ،فالجملـــــة في نظـــــر دي بوجرانـــــد لم تعـــــد مكتفي تحت

والأزهــــــر الــــــز�د . ، علــــــى خــــــلاف الــــــنص الــــــذي يعُــــــدُّ كــــــلا� متفــــــاعلاً، وحداتــُــــه لا تقبــــــل التجزئــــــةتتضــــــح دلالا�ــــــا

يفــــرق بــــين نــــوعين مــــن الجمــــل، حيــــث توجــــد جمــــل نظــــام والمقصــــود منهــــا شــــكل الجمــــل ا�ــــرد الــــذي يولــــد جميــــع 

في المقـــــــام حيـــــــث تتـــــــوفر  وجمـــــــل نصـــــــية وهـــــــي الجمـــــــل المنجـــــــزة فعـــــــلاً  ا؛الممكنـــــــة المقبولـــــــة في نحـــــــو لغـــــــة مـــــــ الجمـــــــل

ومــــــا  15، ص..نســــــيج الــــــنص: ينظــــــر الأزهــــــر الــــــز�د .(ويقــــــوم عليهــــــا الفهــــــم والإفهــــــام ،ملابســــــات لا يمكــــــن حصــــــرها

  .)بعدها

مــــــــن جهــــــــة، ومــــــــن جهــــــــة أخــــــــرى فــــــــإن دلالــــــــة  وبمــــــــا أن المتخــــــــاطبين يتعــــــــاملون �لنصــــــــوص لا �لجمــــــــل المعزولــــــــة

في  فهـــــــذا يعـــــــني أن هنـــــــاك فراغـــــــاً اللاحقـــــــة، الجملـــــــة تتوقـــــــف علـــــــى الجملـــــــة الســـــــابقة و  )الـــــــنص طبعـــــــافي (الجملـــــــة

ــــــديل فكــــــان نتيجــــــة لهــــــذا او .غــــــير التحليــــــل النصــــــي التحليــــــل الجملــــــي لقصــــــور كــــــان لا بــــــد مــــــن البحــــــث عــــــن الب

  .الخطاب/ النص

  : النص والخطاب

واخـــــــتلاف الـــــــرؤى  ،والأيـــــــديولوجياتتختلـــــــف المصـــــــطلحات مـــــــن �حـــــــث إلى آخـــــــر �خـــــــتلاف المناهـــــــل     

وذلــــــك بحكـــــم ماد�ــــــا الــــــتي لا تخضــــــع لتجربــــــة علميـــــة دقيقــــــة؛ وهــــــو الأمــــــر الــــــذي  ،وبخاصـــــة في العلــــــوم الإنســــــانية

ـــــد الـــــبعض  ـــــبعض، وعن ـــــد ال ـــــى أن كـــــل مصـــــطلح يختلـــــف عـــــن الآخـــــر عن ـــــنص والخطـــــاب عل أدى إلى النظـــــر إلى ال

ـــــاطَ ، خَ بَ طــَـــخَ : "د قـــــول صـــــاحبهففـــــي أســـــاس البلاغـــــة ور . الآخـــــر يـــــؤد�ن إلى المعـــــنى نفســـــه أحســـــن : ا�ً طــَـــخِ  هُ بَ

  .)255، ص1جأساس البلاغة،: الزمخشري"(المواجهة �لكلام
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"الخطـــــــــــــاب في اللســـــــــــــانيات هــــــــــــو مجمـــــــــــــوع الكلمـــــــــــــات، الملفوظــــــــــــات، الشـــــــــــــفوية أو غـــــــــــــير الشـــــــــــــفوية:"وقيــــــــــــل

 )Dictionnaire Hachette, encyclopédique,p478.( 

ـــلَ الخِطـــاَبِ ﴿): ص(وفي قولـــه تعـــالى في ســـورة  ـــةَ وَفصَْ ـــاَهُ الحِكمَْ ـــهُ و�تَٓ�ْ� ـــدَدَْ� مُلكَْ ـــذاَ ﴿: وقولـــه.20 الآيـــة ﴾وَشَ إن� هَ

ـــابِ  نيِ فيِ الخِطَ ـــز� ـــاَ وَعَ ـــالَ ��كْفِلنِْيه ـــدَةٌ فقََ ـــةٌ وَاِ� ـــةً وَليِ نعََْ� ـــعُونَ نعََْ� ـــعٌ وَِ�سْ ففصـــل الخطـــاب . 23الآيـــة ﴾��ِ� َ�ُ ِ�سْ

  .الإقناع هو القول الفصل الجامع لكل شروط

نيِ فيِ الخِطَــــاب﴿وأمــــا الآيــــة الثانيــــة ، 6ج :تفســــير ابــــن كثــــير(."عــــزَّ يعــــز إذا قهــــر وغلــــب: غلبــــني، يقُــــال"أيْ  ﴾وَعَــــز�

ــــــل. )33ص ــــــدما لا يخضــــــع لحجــــــة أو دلي ــــــة في الخطــــــاب تكــــــون عن ــــــى الجــــــدل بغــــــير وجــــــه  ،والغلب بــــــل يعتمــــــد عل

  .حق والمراوغة

ــــاطِبْنيِ فيِ ﴿:وفي قولــــه تعــــالى ــــونَ وَلا تخَُ ــــم مُغْرَقُ ُ نه�
�
ــــوا ا ــــنَ ظَلمَُ هنــــا التوجــــه �لكــــلام إلى  المخاطبــــة .37هــــود ﴾اِ��

ــــلاَماً ﴿ :وفي الســــياق نفســــه جــــاء قولــــه تعــــالى.المتلقــــي ــــالوُا سَ ــــاطَبهَمُُ الجَــــاهِلوُنَ قَ ذاَ َ�
�
ــــإذا وُ أيْ ، 63الفرقــــان ﴾وَا  هَ جَّ

عـــــــن أخلاقهـــــــم الرفيعـــــــة وحلمهـــــــم  ردوا بكـــــــلام يليـــــــق بمكانـــــــة المـــــــؤمن معــــــبراً  ،إلــــــيهم الســـــــفهاء كلامـــــــا غـــــــير لائــــــق

ــــه الملفــــوظ نفســــه". ســــلاما"الكبــــير ــــق ويــــراد ب ــــتلفظ ،فالخطــــاب إذاً يطل ــــة ال ــــراد بــــه عملي ــــراد بــــه مــــا يقــــع  ،أو ي أو ي

ــــــا المواجهــــــة �لقــــــول والفعــــــل، وقــــــد يطلــــــق ويــــــراد بــــــه نظــــــام الــــــتلفظ ،فيــــــه الــــــتلفظ أو دافــــــع  ،أو مــــــا يســــــتدعي من

  .)28الخطاب والنص ، ص: ينظر عبد الواسع الحميري. (لقول ونظام  الفعلا

تشعبت معانيه، فقد ورد عند دي سوسير مرادفا للكلام، وفي كثير من الأحيان " خطاب"والحقيقة أن لفظ  

 .يفرق بينهما إلا من خلال الكتابة لا Paul Ricœur رمصطلح الخطاب مع مصطلح النص، فبول ريكو  يتداخل

من : ينظر بشير إبرير.(فالنص عنده عبارة عن خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة ؛الذي يميل إليه بشير إبرير وهو الرأي

  .)59لسانيات الجملة إلى علم النص، مجلة التواصل، ص

بــــــدا أعــــــم وأشمــــــل مــــــن الــــــنص بــــــدليل أ�ــــــم جعلــــــوا "فقــــــد  ،ولفــــــظ الخطــــــاب أكثــــــر مــــــا وظــــــف عنــــــد الأصــــــوليين 

ــــى خطــــاب  ،الخطــــاب هــــو محــــور دراســــا�م ــــت قواعــــده عل ــــذي بني ــــاولوه بوصــــفه موضــــوع علــــم أصــــول الفقــــه ال وتن

وقيـــــــــاس  ،الله ســـــــــبحانه، وخطـــــــــاب الرســـــــــول صلى الله عليه وسلم، وفحواهمـــــــــا ودليلهمـــــــــا ولحنهمـــــــــا ومعناهمـــــــــا المســـــــــتنبط منهمـــــــــا

مــــا أوجــــب تقــــديم بيــــان الخطــــاب واســــتفاء  ،وق بــــه بمــــا يوجبــــه الاســــتنباط مــــن التعليــــلالمســــكوت عنــــه علــــى المنطــــ

ــــــدب  ــــــار، ومــــــا تفــــــرع عليهمــــــا مــــــن الإيجــــــاب و الن ــــــه لاشــــــتماله علــــــى أبــــــواب الأوامــــــر والنــــــواهي والأخب القــــــول في

والكراهــــــــة والحظــــــــر والتقييــــــــد والإطــــــــلاق والعمــــــــوم والخصــــــــوص والناســــــــخ والمنســــــــوخ، وفحــــــــوى الخطــــــــاب ودليلــــــــه 

  .)45ص ،النص والخطاب:عبد الواسع الحميري."(هومعنا
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وعلــــى الــــرغم مــــن أن كثــــير مــــن البــــاحثين قــــد اســــتعملوا لفــــظ الخطــــاب بمعــــنى الــــنص، فــــإن صــــلاح فضــــل يــــرى أن 

ـــــنص �لكتابـــــة أقـــــوى مـــــن علاقـــــة  ـــــنص والخطـــــاب شـــــيئان متباينـــــان يخضـــــعان لعـــــرف لغـــــوي مشـــــترك، فعلاقـــــة ال ال

ـــــــه أن يحتـــــــل د. الخطـــــــاب �ـــــــا رجـــــــة وســـــــطى بـــــــين الكـــــــلام واللغـــــــة، وأمـــــــا الـــــــنص فإنـــــــه يخضـــــــع إن الخطـــــــاب يمكن

ــــــــب والتنظــــــــيم، وهــــــــذه الأمــــــــور لا تشــــــــترط في الخطــــــــاب بلاغــــــــة : ينظــــــــر صــــــــلاح فضــــــــل.( لشــــــــروط التنقــــــــيح والتبوي

كمـــــــا ميـــــــزوا بـــــــين الـــــــنص والخطـــــــاب، وبخاصـــــــة أولئـــــــك الـــــــذين تشـــــــبعوا �لثقافـــــــة .)236الخطـــــــاب وعلـــــــم الـــــــنص، ص

ـــــــة، فقـــــــد رأوا أن الخطـــــــاب ـــــــص" الإنجليزي ـــــــب يتضـــــــمن موقفـــــــا ن ـــــــزة التواصـــــــل/ يوجـــــــه إلى مخاطَ ـــــــك مي ـــــــة ويمتل / رؤي

ــــــذي يتصــــــف �لإفصــــــاح مــــــن نحــــــو أوّل والإبــــــلاغ مــــــن نحــــــو ... الوصــــــول إلى المتلقــــــي والتــــــأثير فيــــــه إنــــــه الــــــنص ال

  .)73النص الأدبي ومعرفته، ص: عبد ا�يد زراقط ."(�نٍ 

أو متواليــــــات مــــــن الجمــــــل المنطوقــــــة  ،وقــــــةومــــــن هــــــذا المنظــــــور فــــــإن الخطــــــاب هــــــو مجمــــــوع الجمــــــل المنســــــجمة المنط

الـــــتي تشـــــكل الرســـــالة الـــــتي تحمـــــل أفكـــــار المخاطِـــــب ويـــــتم توصـــــيلها إلى المخاطــَـــب، و�لتـــــالي يكـــــون الـــــنص جـــــزءًا 

ـــــدلالي ـــــه الأفـــــق واســـــعا علـــــى المســـــتوى ال ـــــذي يفـــــتح ل علـــــى قـــــدر هائـــــل مـــــن "فالخطـــــاب يحتـــــوي. مـــــن الخطـــــاب ال

ـــــة والسياســـــ ـــــد أن يـــــترابط لكـــــي يصـــــنع ... يةأحكـــــام القيمـــــة الجماليـــــة والأخلاقي الخطـــــاب نســـــق مـــــن الجمـــــل لا ب

  .)30 -29مقدمة في نظر�ت الخطاب، ص ص: د�ن ماكدونيل."(خطا�

ـــــــة  ـــــــه حركي ـــــــه الخطـــــــاب في توجي ـــــــذي يلعب ـــــــدور الفعـــــــال ال ـــــــد ال ـــــــا النظـــــــر في هـــــــذه الأحكـــــــام وقفنـــــــا عن فـــــــإذا أنعمن

تتعـــــــدد صـــــــور الخطـــــــاب وتحـــــــددت الفـــــــروق  ا�تمعـــــــات، ورســـــــم فعاليـــــــة المتلقـــــــي في توجيـــــــه المفـــــــاهيم، ومـــــــن هنـــــــا

  :"وإن كانت فروقا نظرية إلا أ�ا رسمت معالم كل نوع، ومن أهم هذه الفروق ،بينه وبين النصالأولية 

ينُظـــــر إلى الـــــنص في الأســـــاس مـــــن حيـــــث هـــــو بنيـــــة مترابطـــــة تكـــــون وحـــــدة دلاليـــــة، وينُظـــــر إلى الخطـــــاب  .1

 .مطابقتهمن حيث هو موقف ينبغي للغة فيه أن تعمل على 

ولكنـــــــه يتســـــــع  ،يحصـــــــل في ذلـــــــك القـــــــول �ن الخطـــــــاب أوســـــــع مـــــــن الـــــــنص، فالخطـــــــاب بنيـــــــة �لضـــــــرورة .2

  ،لعـــــــــرض ملابســـــــــات إنتاجهـــــــــا وتلقيهـــــــــا و�ويلهـــــــــا ، ويـــــــــدخل في تلـــــــــك الملابســـــــــات مـــــــــا لـــــــــيس بلغـــــــــة

 .كالسلوكيات الحركية المصاحبة إيجا� للاتصال

ولكنــــــه يتلــــــبس  ،الكــــــلام المنطــــــوق الــــــنص في الأصــــــل هــــــو الــــــنص المكتــــــوب، والخطــــــاب في الأصــــــل هــــــو .3

كمــــــا يطلــــــق الخطــــــاب علــــــى المكتــــــوب    ،إذ يطلــــــق الــــــنص علــــــى المنطــــــوق ،بصــــــورة الآخــــــر علــــــى التوســــــع

 .كالخطاب الروائي
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ـــــة ،يتميـــــز الخطـــــاب عـــــادة �لطـــــول .4 ـــــة كلامي ـــــه في جـــــوهره حـــــوار أو مبادل ـــــنص فيقصـــــر . وذلـــــك أن وأمـــــا ال

ـــــل ـــــلويطـــــول حـــــتى يصـــــبح مد) !ســـــكوت:(حـــــتى يكـــــون كلمـــــة مفـــــردة مث ـــــة مث محمد "().رســـــالة الغفـــــران(ون

 .)12النص والخطاب والاتصال، ص: العبد

ـــــد جعـــــل الخطـــــاب في مقابـــــل الكـــــلام ـــــإذا وقفنـــــا عنـــــد بعـــــض هـــــذه الفـــــروق الـــــتي ذكرهـــــا محمد العبـــــد وجـــــد�ه ق  ،ف

ـــــــه يفتقـــــــر أحيـــــــا� إلى النظـــــــام ـــــــة ،لأن ، إضـــــــافة إلى أن الكـــــــلام تعُـــــــززه )ن  –د = +ك ( ولكنـــــــه يخضـــــــع إلى الدلال

في حــــــين أن الــــــنص يجــــــب أن .هي الــــــتي تكفــــــل نجـــــاح عمليــــــة التواصــــــل بــــــين المرســـــل والمتلقــــــي،و ات حركيــــــةســـــلوكي

  .)د+ ن = + نص (تتوفر فيه الدلالة والنظام أيْ 

ـــــــه  ـــــــا، ولكن ـــــــو�، في حـــــــين يكـــــــون الخطـــــــاب منطوق ـــــــنص أن يكـــــــون مكت ـــــــرى الباحـــــــث أن مـــــــن سمـــــــات ال كمـــــــا ي

ـــــــنص قـــــــد يكـــــــون قـــــــد �تي ) الخطـــــــاب(خـــــــير ويصـــــــرح أن هـــــــذا الأ يســـــــتدرك ـــــــو� كالخطـــــــاب الروائـــــــي، وأن ال مكت

ــــــا في الســــــابق-والمعــــــروف. مكتــــــو� كمــــــا قــــــد �تي منطوقــــــا ــــــنص مــــــتى كــــــان منســــــجما متماســــــكا  أن -كمــــــا بين ال

  .منطوقا مأ مكتو�سواء أكان نصا  صار

ــــــنص لا تحكمــــــه خاصــــــية الطــــــول  ــــــإذا كــــــان ال ــــــث الطــــــول والقصــــــر، ف ــــــنص عــــــن الخطــــــاب مــــــن حي ــــــز ال وأمــــــا تميي

وإذا كــــــان الخطـــــــاب . هــــــذا ينطبــــــق علـــــــى الخطــــــاب أيضــــــا، فقــــــد يطــــــول الخطـــــــاب ويقصــــــر أيضــــــا والقصــــــر فــــــإن

فــــإن الفــــرق بينــــه وبــــين الــــنص مــــن هــــذه الناحيــــة هــــو أن المتلقــــي في الــــنص يكــــون  ،يفــــرض وجــــود مرســــل ومتلقــــي

رح الســــــؤال ومــــــن هنــــــا نطــــــ. بينمــــــا يفــــــترض في الخطــــــاب وجــــــود مخاطِــــــب ومخاطــَــــب في موقــــــف تواصــــــلي ،مــــــؤجلا

  .؟أم الخطاب النص يهما أشملأ: التالي

ـــــة مـــــن الخطـــــاب، يـــــرى الـــــبعض  ـــــاحثين أن الـــــنص يشـــــكل جزئيـــــة غـــــير قليل ـــــرى فيـــــه بعـــــض الب في الوقـــــت الـــــذي ي

ــــــــنص أشمــــــــل مــــــــن الخطــــــــاب ــــــــه دلالات متعــــــــددة ويتفاعــــــــل مــــــــع  ،الآخــــــــر أن ال ــــــــة ، ل ــــــــة إنتاجي لأن الــــــــنص عملي

ويــــــــرى ســــــــعيد  .)ومــــــــا بعــــــــدها 116ص ،مــــــــن الــــــــنص إلى الــــــــنص المــــــــترابط: ينظــــــــر ســــــــعيد يقطــــــــين.( النصــــــــوص الأخــــــــرى

بينمــــــا الــــــنص . فعــــــل الإنتــــــاج اللفظــــــي، ونتيجتــــــه الملموســــــة والمســــــموعة والمرئيــــــة" أن الخطــــــاب هــــــو أيضــــــا يقطــــــين

الــــــنص  -انفتــــــاح الــــــنص الروائــــــي: ســــــعيد يقطــــــين."( هــــــو مجمــــــوع البنيــــــات النســــــقية الــــــتي تتضــــــمن الخطــــــاب وتســــــتوعبه

ــــــنص ،)16والســــــياق، ص ــــــرى أن الانتقــــــال مــــــن ال ــــــوي إلى الــــــوظيفيكمــــــا ي  ،إلى الخطــــــاب هــــــو الانتقــــــال مــــــن البني

إلى  ،أيْ مـــــــن الخطــــــاب كـــــــأكبر وحــــــدة قابلـــــــة للتحليــــــل والوصـــــــف ،ومــــــن المنغلـــــــق إلى المنفــــــتح في تحليـــــــل الحكــــــي

  .عند التحليل لا نميز عادة بين النص والخطابو  النص كإمكانية مفتوحة لتعدد المقار�ت والتحليلات؛
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�لإضــــــــافة إلى ظــــــــروف الإنتــــــــاج، بينمــــــــا  ،أن الخطــــــــاب يســــــــاوي الــــــــنص J.M.Adam ويــــــــرى جــــــــون ميشــــــــال آدم

  :نجد النص يساوي الخطاب �قص ظروف الإنتاج أيْ 

  ) ظروف الإنتاج+ نص ال= الخطاب( 

  )ظروف �نتاج -ا��طاب =النص (

voir J.M.Adam : Eléments de linguistique textuelle- théories et pratiques de l’analyse textuelle, p11.)(  

: و�ذا يمكن القول ،دون إهمال سياقا�ا المختلفة ،إلا أنه عند تحليل النصوص لا بد من الوقوف عند البنية النصية

فالنص يجب أن يعُامل كعلامة تتحرك داخل فضاء . ظروف الإنتاج+ الخطاب / النص= الخطاب / إن النص

ومن خلال دراسة هذه العلاقات يمكننا الوصول  ،فهو يظهر كمجموعة من العلاقات المشفرة المبنية ؛ثقافي معين

 ،أيْ إن المحلل يمكنه الحكم على النص من خلال بنائه الداخلي ،دلالية -إلى معناه، وتكون هذه العلاقات لغوية 

وعندما �تي إلى التحليل لا يفرق أغلب  .ل�لإضافة إلى التأوي ،حيث تتجلى الوظيفة التنظيمية للمادة اللغوية

لأن اللغة توظف في الاستعمال بين  ،الباحثين بين النص والخطاب، ويكون التعامل معهما �لطريقة نفسها

فالاشتغال إذاً في  ،)حاضرا في الخطاب ومؤجلا في النصيكون ( المتخاطبين سواء كان المتلقي حاضراً أو مؤجلاً 

يبين من خلالها  ،ويقترح نور الدين السد خطاطة. اية المنشودة في النص وفي الخطابهو الغالتواصل أو التفاعل 

  :كن إسقاطها على النص أيضاً، وهيمكو�ت الخطاب التي يم

  

  ا��طاب

  المقصدية    المواد الصوتية                         الم��م                    ال��كيب                             

  مباشر        غ�� مباشر         التنغيم                                                       النحوي          البلا��                      

  الوزن والقافية/ جرس ا��روف

  افعل      لا أفعل                      التخييل    / ا��ا�اة                       �يقاع                 الن��                       

  الرمز�ة ا��رفية    تكرار ا��روف                                                          صياغة جمل           الغرض

 )          ال�لمات ا��ور / �غليب ا��روف(

  )142، ص2،1997الأسلوبية وتحليل الخطاب،ج: نور الدين السد(                                                                              
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وذلك لارتباطهما �فعال  ،والبلاغي والمقصدية ،من خلال المخطط يبدو بوضوح الاهتمام �لجانب الصوتي

نلاحظ أن البنية  ترتبط �لشعر لا �لنثر، فإذا طبقنا المخطط على النص الشعري ؛ ثم إن الوزن والقافيةالكلام

  ...اللغوية تقع على امتداد اللغة انطلاقا من الأصوات إلى المعجم إلى التراكيب 

  :أهمية السياق في الدراسات النصية

الثقــــــــافي أن دراســــــــة اللغــــــــة بمعــــــــزل عــــــــن الســــــــياق الحضــــــــاري و  Sapir يــــــــرى الباحــــــــث الأمريكــــــــي ســــــــابير

كمــــــــا يــــــــرى جــــــــون روبــــــــرت فــــــــيرث . دراســــــــة عقيمــــــــة، وقــــــــد لا تجــــــــدي نفعــــــــا لاســــــــيما علــــــــى المســــــــتوى الــــــــدلالي

J.R.Firth  أن الكـــــــلام الـــــــذي لـــــــه خاصـــــــية الفرديـــــــة عنـــــــد دي سوســـــــير، يحتـــــــاج إلى ضـــــــوابط تكـــــــون محصـــــــورة في

اق قـــــد أصـــــبح في الفكـــــرة القائلـــــة �مكـــــان تحليـــــل سلســـــلة لغويـــــة تحلـــــيلا كـــــاملا بـــــدون مراعـــــاة الســـــي" الســـــياق؛ و

) نصــــــا(إن محلــــــل الخطــــــاب �يجــــــاز يعــــــالج مادتــــــه اللغويــــــة بوصــــــفها مدونــــــة... الســــــنين الأخــــــيرة محــــــل شــــــك كبــــــير

: بـــــراون ويـــــول"(لعمليـــــة حركيـــــة اســـــتعملت فيهـــــا اللغـــــة كـــــأداة توصـــــيلية في ســـــياق معـــــين مـــــن قبـــــل مـــــتكلم أو كاتـــــب

  :وقد صنف فيرث السياق صنفين .)33 -32تحليل الخطاب، ص ص

ــــــــوي أو ســــــــياق المقــــــــالســــــــياق  .1 وهــــــــو ســــــــياق لفظــــــــي ويضــــــــم الأصــــــــوات والصــــــــيغ الصــــــــرفية والنــــــــبر : لغ

ولتحقيــــــق الــــــترابط في ســـــياق مــــــا لا بــــــد أن تتـــــوفر وســــــائل صــــــنفها . والإيقاعـــــات والجمــــــل المنظومــــــة الموزونـــــة

 :تمام حسان كالآتي

 يقصد به ترتيب الكلمات في سياق معين: وسائل التماسك السياقي. 

  يقصــــد بـــــه المطابقـــــة بـــــين أجــــزاء الجملـــــة مـــــن حيــــث الإفـــــراد والتثنيـــــة والجمـــــع : الســـــياقيوســــائل التوافـــــق

 ...والتذكير والتأنيث والحضور والغياب

 العلاقة المتبادلة بين الكلمات والجمل والعبارات: وسائل التأثير السياقي... 

والمفعــــــول مــــــثلا، أو بــــــين فالتماســـــك والتوافــــــق يــــــؤد�ن �لضــــــرورة إلى فــــــرض علاقــــــة وطيـــــدة بــــــين الفعــــــل والفاعــــــل 

المبتــــــدأ والخــــــبر، لأن وظيفــــــة الفاعــــــل تتميــــــز عــــــن وظيفــــــة المفعــــــول، وهــــــذا التميــــــز أدى إلى رفــــــع الفاعــــــل ونصــــــب 

ـــــــة تـــــــؤثر في معـــــــنى  .)237منـــــــاهج البحـــــــث في اللغـــــــة، ص: ينظـــــــر تمـــــــام حســـــــان.(المفعـــــــول واخـــــــتلاف الوظيفـــــــة النحوي

 .لعكس صحيحالجملة، فالقاعدة النحوية تستمد قو�ا من الدلالة وا

الســــياق مترابطــــا إنمــــا هــــي ظــــواهر فيــــه، تفــــرق بينــــه وبــــين نســــق مــــن الكلمــــات الــــتي لهــــا مجــــرد " ثمَُّ إنّ الــــذي يجعــــل

فهــــــذه الكلمــــــات متراصــــــة ينقصــــــها التماســــــك ...] محمد في بــــــل قــــــم علــــــى قبائــــــل راكــــــب[ا�ــــــاورة بــــــلا رابــــــط نحــــــو
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ــــو تــــوفرت لهــــا العناصــــر المــــذكورة لأصــــبحت  ــــا لا غبــــار عليــــهوالتوافــــق والتــــأثير ول ــــاهج : تمــــام حســــان."(ســــياقا عربي من

وهــــــو الأمــــــر الــــــذي تحــــــدث عنــــــه عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني في كتابــــــه دلائــــــل الإعجــــــاز ). 241البحــــــث في اللغــــــة، ص

 ). التعلُّق أو التعليق(وسماه

ـــــة  :ســـــياق حـــــال أو مقـــــام .2 ـــــذيْن تـــــتم فيهمـــــا عملي ـــــد المعـــــنى معرفـــــة المكـــــان والزمـــــان ال حيـــــث يتطلـــــب تحدي

ـــــه،  التواصـــــل، ـــــة، دون إهمـــــال وظيفـــــة الخطـــــاب والهـــــدف من وكـــــذلك الأشـــــخاص المشـــــاركين في هـــــذه العملي

 . وقد رأى فيرث أن العرف الاجتماعي يساعد على تحديد المعنى

وهكــــــــذا ســــــــاعدت آراء فــــــــيرث علــــــــى ظهــــــــور اللســــــــانيات الاجتماعيــــــــة، و علــــــــم الــــــــنفس اللغــــــــوي وغيرهــــــــا مــــــــن 

يفـــــرض وجـــــوده ضـــــمن تحليـــــل النصـــــوص والخطـــــا�ت لأ�ـــــا ) امأو مقتضـــــى الحـــــال أو المقـــــ( فالســـــياق. الدراســـــات

حــــــين توجــــــد أو �لأحــــــرى حــــــين تتعــــــين في الوجــــــود اللســــــاني أو الكتــــــابي بعــــــد أن تنضــــــج في وجودهــــــا الــــــذهني "

الكمــــــوني تصــــــير مقيــــــدة بقيــــــد الســــــياقية، لأنــــــه شــــــرطها الشــــــكلي الــــــذي بــــــه تصــــــير ذات معــــــنى تــــــركيبي لفظــــــي أو 

و�لتــــــــالي لا ). 55ولي نظريــــــــة المعــــــــنى والســــــــياق في الممارســــــــة التراثيــــــــة العربيــــــــة، صالأفــــــــق التــــــــدا: إدريــــــــس مقبــــــــول."(خطــــــــي

يمكـــــــن أن نجتـــــــث الـــــــنص مـــــــن محيطـــــــه الثقـــــــافي والاجتمـــــــاعي، لأن الـــــــنص يعُـــــــدُّ بنيـــــــة في اتصـــــــال وهـــــــذه الخاصـــــــية 

لا نســـــتطيع تنـــــاول الـــــنص مـــــن خـــــلال وصـــــفه �نـــــه ذو أدوات  :" أكـــــد عليهـــــا البـــــاحثون، إذْ يقـــــول أحمـــــد عفيفـــــي

ـــــــه وارد في الاتصـــــــالكـــــــبر  ـــــــة إلا إذا وُجـــــــدت خاصـــــــيته الأولى وهـــــــي كون نحـــــــو : أحمـــــــد عفيفـــــــي"(ى أو جمـــــــل متتالي

ووجــــــوده كحــــــدث اتصــــــالي يفــــــرض �لضــــــرورة الوقــــــوف ). 25اتجــــــاه جديــــــد في الــــــدرس النحــــــوي ، ص -الــــــنص

       وإلى هــــــــذا الــــــــرأي ذهــــــــب الأزهــــــــر  الــــــــز�د و جوليــــــــا كريســــــــتيفا . عنــــــــد الســــــــياق الــــــــذي �تي فيــــــــه هــــــــذا الحــــــــدث

  .شميث وغيرهمو 

  :ثنائية الاتساق والانسجام

نوضح وبصورة موجزة معنى الاتساق والانسجام أو  ،قبل الخوض في الحديث عن نصية نص ما وآليات تحليله

  .�عتباره كلا موحدا متماسكا الخطاب/ اللذين يقوم عليهما النص ،السبك والحبك

 :أولا الاتساق

  :التعريف اللغوي

ـــــــد جـــــــاء في  ـــــــقُ و الوِسْـــــــقُ : ، وَسَـــــــقَ )و س ق(مـــــــادة ) ه711ت(لســـــــان العـــــــرب لابـــــــن منظـــــــوروق يلـــــــة مك: الوَسْ

: الوَسْـــــقُ . ســـــتون صـــــاعا أو هـــــو ثلاثمائـــــة وعشـــــرون رطـــــلا عنـــــد أهـــــل الحجـــــاز... وقيـــــل هـــــو حمـــــل بعـــــير ،معلومـــــة
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ـــــوِ  ــُـــ: لـــــةنخلـــــة، وأوْسَـــــقَتِ الر النخقْ ـــــداً في بطنهـــــا: ر حملهـــــا، و وَسَـــــقَتِ الأ�نكث و وَسَـــــقَتِ الناقـــــة . إذا حملـــــت ول

ـــــه الليـــــل: والوُسُـــــوقُ . وغيرهـــــا تَسَـــــقُ أيْ حملـــــت وأغلقـــــت رحمهـــــا علـــــى المـــــاء فهـــــي �قـــــة وَاسِـــــق ومـــــا  مـــــا دخـــــل في

 مُ سِـــــقْ أُ  لاَ ﴿فـَـــ:اســــتوى، وفي التنزيــــل: واتَّسَــــقَ القمــــرُ . وقــــد وَسَــــقَ الليــــل واتَّسَــــقَ، وكــــل مــــا انضـــــمَّ فقــــد اتَّسَــــقَ  ضــــمَّ 

ـــــــ�ِ  أيْ مـــــــا جمـــــــع مَـــــــا وَسَـــــــقَ : قـــــــال الفـــــــرَّاء.16،17،18الانشـــــــقاق﴾قَ سَـــــــا اتَّ ذَ إِ  رِ مَـــــــقَ الْ وَ  قَ۞سَـــــــا وَ مَـــــــوَ  لِ يْـــــــاللَّ وَ  قِ۞فَ لشَّ

ـــــع عشـــــرة امـــــتلاؤه:وضـــــمَّ، واتِّسَـــــاقُ القمـــــر ـــــث عشـــــرة وأرب ـــــة الثال ـــــدة. واجتماعـــــه واســـــتواؤه ليل ـــــو عبي وَمَـــــا : قـــــال أب

 كأنــــــه جمعهــــــا �ن طلــــــع عليهــــــا كلهــــــا، فــــــإذا جلَّــــــل الليــــــل  ،وَسَــــــقَ أيْ مــــــا جمــــــع مــــــن الجبــــــال والبحــــــار والأشــــــجار

ـــــــــه فقـــــــــد وســـــــــقهاا��بـــــــــال و��ـــــــــ�ار والبحـــــــــار  ـــــــــه، : وســـــــــقت الشـــــــــيء. والأرض فاجتمعـــــــــت ل ـــــــــه وحملت جمعت

ـــــع فقـــــد وُسِـــــقَ : والوسْـــــق لســـــان : ابـــــن منظـــــور( الانتظـــــام : ، والاتِّســـــاقضـــــمُّ الشـــــيء إلى الشـــــيء، وقيـــــل كـــــل مـــــا جمُِ

  . )212،213،ص15،ج، مادة وسقالعرب

ــــــــهجمعــــــــه : وَسَــــــــقَهُ، يَسِــــــــقَهُ ): ه817ت(وجــــــــاء في القــــــــاموس المحــــــــيط للفــــــــيروز أ�دي ــــــــا : (وحملــــــــه، ومن ــــــــلِ وَمَ وَاللَّيْ

ـــــه )وَسَـــــقَ  ـــــل  : وطـــــرده، ومن ـــــيقَةُ وهـــــي مـــــن الإب ـــــاسالوَسِ ـــــى المـــــاء : والناقـــــة... كالرفقـــــة مـــــن الن ـــــت وأغلقـــــت عل حمل

الطــــــائر يصــــــفق بجناحيــــــه إذا : انــــــتظم، والمسِــــــاقُ : واتَّسَــــــقَ . اجتمعــــــتْ : واسْتـَوْسَــــــقَتِ الإبــــــلُ . رحمهــــــا، فهــــــي وَاسِــــــقٌ 

اتَّسَـــــــقَ : فيقـــــــول )ه911ت(وأمـــــــا الســـــــيوطي). 289، مـــــــادة وســـــــق، ص3القـــــــاموس المحـــــــيط،ج: الفـــــــيروز أ�دي .(طـــــــار

 اســـــتوى :افـْتـَعَـــــلَ، وهـــــو مُشـــــتق مـــــن الوَسَـــــقِ، ويقُـــــال اتَّسَـــــقَ : القمـــــرُ إذا تمََّ وامْـــــتَلأََ ليلـــــه أربعـــــة عشـــــرة، ووزن اتَّسَـــــقَ 

  ). 570، ص1معترك الأقران في إعجاز القرآن،ج: جلال الدين السيوطي( 

وأغلقـــــت علـــــى المـــــاء رحمهـــــا،  حملـــــت: وَسَـــــقَتِ الدابـــــة تسِـــــقُ وَسْـــــقاً ووُســـــوقاً : وجـــــاء في المعجـــــم الوســـــيط

ـــــقَ الحـَــــبَّ . ضـــــمَّه وجمعـــــه: ووَسِـــــقَ الشـــــيء. حملـــــت: ووســـــقت النخلـــــة... فهــــي وَاسِـــــقٌ  . جعلـــــه وسْـــــقاً وسْـــــقاً : ووَسَّ

اجتمـــــع : الشـــــيء) استوســـــق( .اســـــتوى وامـــــتلأ: انـــــتظم، واتَّسَـــــقَ القمـــــرُ : اتَّسَـــــقَ . اجتمـــــع وانضـــــم: واتَّسَـــــقَ الشـــــيء

المعجـــــــــم الوســـــــــيط، : إبـــــــــراهيم مصـــــــــطفى وآخـــــــــرون(انـــــــــتظم : الإبـــــــــلُ واسْتـَوْسَـــــــــقَ الأمـــــــــرُ  اسْتـَوْسَـــــــــقَتِ : وانضـــــــــمَّ، يقُـــــــــال

  ).1032، ص2005

وهذه التعريفات  .والجمع والاستواء من كل ما سبق يتضح أن الاتساق معناه الانتظام والاجتماع والاكتمال والضم

  .ستقود� بلا شك إلى التعريف الاصطلاحي
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  : التعريف الاصطلاحي

ـــــه ـــــه محمد خطـــــابي بقول ـــــنص: "عرف ـــــين الأجـــــزاء المشـــــكلة ل ـــــك التماســـــك الشـــــديد ب خطـــــاب مـــــا، / هـــــو ذل

الــــــتي تصــــــل بــــــين العناصــــــر المكونـــــــة لجــــــزء مــــــن الخطــــــاب أو الخطـــــــاب ) الشـــــــكلية(اللغويــــــة يهــــــتم فيــــــه �لوســــــائل 

ـــــه ـــــتم التماســـــك الشـــــديد . )5مـــــدخل إلى انســـــجام الخطـــــاب، ص -لســـــانيات الـــــنص: محمد خطـــــابي"(برمت لأجـــــزاء وحـــــتى ي

كـــــــــأدوات العطــــــــف والحـــــــــذف   ،الخطـــــــــاب لا بــــــــد أن تكـــــــــون هنــــــــاك عناصـــــــــر أو وســــــــائل تكفـــــــــل ذلــــــــك/الــــــــنص

  .والاستبدال وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وغيرها

وتحقيـــــــق  ،الخطـــــــاب هـــــــو تـــــــوافر عناصـــــــر الالتحـــــــاق/ويـــــــرى عمـــــــر أبـــــــو خرمـــــــة أن دور الاتســـــــاق في نشـــــــأة الـــــــنص

ـــــــنص إلى � ـــــــة ال ـــــــترابط والتماســـــــك مـــــــن بداي ـــــــه دون إهمـــــــال المســـــــتو�ت الأخـــــــرىال ـــــــق هـــــــذا  ،ايت مـــــــن أجـــــــل تحقي

الإحالـــــة والاســـــتبدال والحـــــذف والـــــربط وكـــــذا الاتســـــاق المعجمـــــي الـــــتي تحـــــدث : التماســـــك، وهـــــذه العناصـــــر هـــــي

، ص 2004نقـــــــــد نظريـــــــــة وبنـــــــــاء أخـــــــــرى، -نحـــــــــو الـــــــــنص: ينظـــــــــر عمـــــــــر أبـــــــــو خرمـــــــــة(  عنهـــــــــا هاليـــــــــداي ورقيـــــــــة حســـــــــن

  . )82،83ص

العلاقــــــات المتبادلــــــة بـــــــين المصــــــطلح يشـــــــير إلى الأدوات الكلاميــــــة الــــــتي تســــــوس " نوأمــــــا منــــــذر عياشــــــي فــــــيرى أ

أو بــــــين الجمــــــل ولاســــــيما الاســـــــتبدالات التركيبيــــــة الــــــتي تحــــــافظ علـــــــى هويــــــة المرجــــــع، ولكنهــــــا تحـــــــافظ التراكيــــــب 

  ). 132، ص2004العلاماتية وعلم النص،: منذر عياشي"( أيضا على التوازي، وعلى التكرار أو على الحشو

الخطـــــــــاب بمختلـــــــــف وســـــــــائله /تماســـــــــك أجـــــــــزاء الـــــــــنص فيويـــــــــرى محمد شـــــــــاوش أن الاتســـــــــاق يلعـــــــــب دوراً كبـــــــــيراً 

مجموعــــــة " والاتســــــاق عنــــــده هــــــو. الخطــــــاب/الــــــتي تســــــاهم في ربــــــط أواصــــــر الــــــنص ،الشــــــكلية النحويــــــة والمعجميــــــة

صـــــول تحليــــــل أ: محمد شــــــاوش "(أجــــــزاء الـــــنص متماســــــكة ببعضــــــها الـــــبعض مـــــن الإمكانيــــــات المتاحـــــة في اللغــــــة لجعـــــل

  ).124، ص2001الخطاب،

فالاتســـــــاق إذاً يقُصـــــــد بـــــــه تلـــــــك الأدوات أو الوســـــــائل الشـــــــكلية الـــــــتي يمكـــــــن ملاحظتهـــــــا في ظـــــــاهر الـــــــنص دون 

: وينضــــــوي تحـــــــت أدوات الاتســـــــاق. إهمــــــال الـــــــدور الـــــــذي تلعبــــــه هـــــــذه ا أدوات مـــــــن حيــــــث الدلالـــــــة والمضـــــــمون

ـــــــــــة �نواعهـــــــــــا ـــــــــــف �لالضـــــــــــمائر، أسمـــــــــــاء الإشـــــــــــارة، الأسمـــــــــــاء ( الإحال ـــــــــــة، التعري ، ...)الموصـــــــــــولة، أدوات المقارن

التكــــــرار والمصــــــاحبة : ، الاتســــــاق المعجمــــــي ويضــــــم)الــــــربط كمــــــا يســــــميه الــــــبعض(الاســــــتبدال، الحــــــذف، الوصــــــل

  ). سيأتي الحديث عن هذه الوسائل إن شاء الله(المعجمية أو التضام 
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  :�نيا الانسجام

  :ويلغال تعريفال

ـــــــدمع والســـــــحابة المـــــــاء تَسْـــــــجُمُهُ سَـــــــجْماً ): مس ج (جـــــــاء في لســـــــان العـــــــرب مـــــــادة   ـــــــجَمَتِ العـــــــين ال سَ

دمـــــع مســـــجوم، ســـــجمته : والعـــــرب تقـــــول... قطـــــران الـــــدمع وســـــيلانه قلـــــيلا كـــــان أو كثـــــيرا: وسُـــــجُوماً وسَـــــجْما�ً 

انســـــجم المــــــاء والــــــدمع فهـــــو مســــــجوم إذا انســــــجم أيْ . وكـــــذا عــــــين ســــــجوم وســـــحاب ســــــجوم... العـــــين ســــــجماً 

، وســــــــجمت الســــــــح . الســــــــحابة دام مطرهــــــــاوانســــــــجمت  ...ابة مطرهـــــــا تســــــــجيماً وتســــــــجاماً إذا صـــــــبتهانصـــــــبَّ

  .)131،ص7مادة س ج م، جلسان العرب،: ابن منظور(

  :التعريف الاصطلاحي

فهـــــــذا يعـــــــني  ،إذا كـــــــان التعريـــــــف اللغـــــــوي للفظـــــــة الانســـــــجام تعـــــــني الانصـــــــباب والانســـــــكاب والســـــــيلان  

يــــــــؤد�ن إلى  أن التعريــــــــف الاصــــــــطلاحي لا يختلــــــــف كثــــــــيراً عــــــــن التعريــــــــف اللغــــــــوي، لأن الانســــــــكاب والســــــــيلان

فـــــــــــإذا أســــــــــقطناها علـــــــــــى الاصــــــــــطلاح وجـــــــــــد�ها تعــــــــــني تجميـــــــــــع الــــــــــدلالات والمعـــــــــــاني في  .التجميــــــــــع والكثــــــــــرة

  .الخطاب مما سيؤدي �لضرورة إلى وحدته الدلالية/النص

ـــــذر عياشـــــي إن  ـــــتي تـــــنظم العـــــالم النصـــــي بوصـــــفه متتاليـــــة تتقـــــدّم " المصـــــطلح يمثـــــلويقـــــول من تصـــــوير المتصـــــورات ال

ـــــدريجي للمعـــــاني حـــــول موضـــــوع الكـــــلام ـــــم : منـــــذر عياشـــــي "(نحـــــو �ايـــــة ضـــــمن التتـــــابع والانـــــدماج الت العلاماتيـــــة وعل

  . )133النص، ص

ــــــل أو الباحــــــث الوصــــــ ــــــدريجي للمعــــــاني انطلاقــــــا و ويمكــــــن للمحل ــــــدماج الت ــــــة ل إلى هــــــذا الان ممــــــا يمتلكــــــه مــــــن معرف

ــــــــه أن يحــــــــيط �لظــــــــروف اللســــــــانية وغــــــــير اللســــــــانية ــــــــة  ،خلفيــــــــة إذ علي أو يمكــــــــن استخلاصــــــــه مباشــــــــرة مــــــــن البني

الـــــنص يتـــــألف مـــــن عـــــدة عناصـــــر تقـــــيم فيمـــــا بينهـــــا شـــــبكة مـــــن العلاقـــــات " الســـــطحية؛ لأنـــــه علينـــــا أن نعـــــي أن 

تلـــــــك العناصـــــــر، وتســـــــهم الـــــــروابط الـــــــتي تعمـــــــل علـــــــى إيجـــــــاد نـــــــوع مـــــــن الانســـــــجام والتماســـــــك بـــــــين  ،الداخليـــــــة

ويعـــــــني ذلـــــــك أن الـــــــنص بنيـــــــة مركبـــــــة متماســـــــكة ... في تحقيقهـــــــا حاليـــــــةة والـــــــروابط الزمانيـــــــة والـــــــروابط الإالتركيبيـــــــ

، 1999دراســـــــات لغويـــــــة تطبيقيـــــــة في العلاقـــــــة بـــــــين البنيـــــــة والدلالـــــــة،: ســـــــعيد حســـــــن بحـــــــيري"( ذات وحـــــــدة كليـــــــة شـــــــاملة

  ). 78ص

إذْ لا يمكــــــــن أن  ،تفككــــــــت عناصــــــــره افتقــــــــر حتمــــــــاً إلى الوحــــــــدة الدلاليــــــــةالخطــــــــاب إذا /وهــــــــذا يعــــــــني أن الــــــــنص

أحيــــــا�ً تكــــــون الأدوات الشــــــكلية قليلــــــة ومــــــع و ظــــــل تــــــوفر الوســــــائل الشــــــكلية فقــــــط، نتصــــــور وجــــــود تماســــــك في 

وجـــــود علاقـــــة " في ذلـــــك أن التماســـــك النصـــــي كمـــــا يقـــــول أحمـــــد عفيفـــــي يتجلـــــى. ذلـــــك تتـــــوفر الوحـــــدة الدلاليـــــة
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لأن هــــــــذه  ،جمـــــــل الــــــــنص أو فقراتـــــــه، لفظيـــــــة أو معنويــــــــة، وكلاهمـــــــا يــــــــؤدي دوراً تفســـــــير�ً  بـــــــين أجـــــــزاء الــــــــنص أو

فالتماســــــك النصــــــي هــــــو علاقــــــة معينــــــة بــــــين عنصــــــر في الــــــنص وآخــــــر يكــــــون . العلاقــــــة مفيــــــدة في تفســــــير الــــــنص

وعليـــــه ).88، ص...نحـــــو الـــــنص: أحمـــــد عفيفـــــي"(ضـــــرور�ً لتفســـــير الـــــنص الـــــذي يحمـــــل مجموعـــــة مـــــن الحقـــــائق المتواليـــــة

لأن الأول العلاقـــــــــــات فيـــــــــــه يغلـــــــــــب عليهـــــــــــا الطـــــــــــابع  ،جـــــــــــزءاً مـــــــــــن الانســـــــــــجام Cohésionيصـــــــــــبح الاتســـــــــــاق 

  ). المعنوي(وأما الثاني فيجمع بين الشكلي والدلالي  ،الشكلي

العلاقـــــات الخطيــــــة الموجــــــودة "المقصــــــود و  Cohérenceولهـــــذا يطلــــــق الـــــبعض علــــــى الانســـــجام التماســــــك الـــــدلالي 

بــــين المعـــــاني في الــــنص؛ إذْ يـُــــرى ظــــاهر الـــــنص وكأنــــه خـــــالٍ مـــــن رابــــط يـــــربط بــــين أجزائـــــه، فــــإذا بعلاقـــــات الحبـــــك 

هـــــو الشـــــدُّ تقـــــوم �ـــــذا الـــــدور ليصـــــبح نصّـــــاً متماســـــكاً مـــــتلاحم الأجـــــزاء، وهـــــذا المعـــــنى يلتقـــــي مـــــن كـــــون الحبـــــك 

). 229، ص...نحــــــو الــــــنص: نقــــــلا عــــــن عــــــادل منــــــاع" ( نص وربطهــــــا ســــــو�� فعلاقــــــات الحبــــــك تقــــــوم بشــــــدِّ أجــــــزاء الــــــ

  :ويظهر أن التماسك الدلالي أو الانسجام قد قُسم إلى قسمين

ــــــــــك: التماســــــــــك الضــــــــــمني .1 ــــــــــنص Van.Dijk يؤكــــــــــد فــــــــــان داي ــــــــــم ال ــــــــــه عل ــــــــــداخل  -في كتاب مــــــــــدخل مت

ـــــه. الانســـــجام غالبـــــا مـــــا تكـــــون ضـــــمنية اتأن علاقـــــ307الاختصاصـــــات صـــــفحة وســـــيلة  وهـــــذا يعـــــني أن

 .من الوسائل التي تساعد على فهم النص من خلال التمثيل الدلالي

للاتســــــــاق، بحيــــــــث يظهــــــــر مــــــــن خــــــــلال الأدوات وهــــــــو الــــــــذي يكــــــــون مصــــــــاحبا : التماســــــــك الصــــــــريح .2

الشـــــكلية الـــــتي تتجلـــــى في ظـــــاهر الـــــنص، مـــــع العلـــــم أن الوســـــائل الشـــــكلية غـــــير كافيـــــة وحـــــدها لضـــــمان 

 . الخطاب و�ويله/في فهم النص ، لهذا يساعد الانسجامالتماسك النصي

ـــــه جعلـــــه دي بوجرانـــــد ـــــاني مـــــن المعـــــايير الـــــتي تضـــــمن نصـــــية نـــــص مـــــا؛  De.Beaugrande ونظـــــراً لأهميت معيـــــاره الث

ولهـــــذا كـــــان مـــــن الضـــــروري لمـــــن يتواصـــــلون مـــــن خـــــلال النصـــــوص أن يصـــــوغوا هـــــذه الوقـــــائع مـــــع وصـــــلها : "يقـــــول

فالا�يـــــــــار التـــــــــام لعمليـــــــــة ... يصـــــــــعب التعـــــــــرف عليـــــــــه -في الغالـــــــــب -�لوقـــــــــائع الأخـــــــــرى، وإلا فهـــــــــذا الـــــــــترابط

الـــــــــــنص والخطـــــــــــاب والإجـــــــــــراء، : وجرانـــــــــــدب دي" ( الاتصــــــــــال بســـــــــــبب الالتحـــــــــــام، مـــــــــــثلا يمكـــــــــــن أن يكـــــــــــون عقبـــــــــــة 

  .)118ص

يخــــــتص برصــــــد الاســــــتمرارية المحققــــــة في ظــــــاهر الــــــنص، في حــــــين أن ) الســــــبك(أن الاتســــــاق ويــــــرى ســــــعد مصــــــلوح

ـــــة) الحبـــــك(الانســـــجام  ـــــنص، ونعـــــني �ـــــا الاســـــتمرارية الدلالي ـــــتي يكمـــــن  يخـــــتص �لاســـــتمرارية المحققـــــة في عـــــالم ال ال

ـــــين هـــــذه المفـــــاهيم ـــــتي تـــــربط ب ـــــات هـــــذان الأمـــــران هـــــو حاصـــــل . تجليهـــــا في منظومـــــة المفـــــاهيم والعلاقـــــات ال العملي

دراســـــة  -نحـــــو أجروميـــــة الـــــنص الشـــــعري: ســـــعد مصـــــلوح(الإدراكيـــــة المصـــــاحبة للـــــنص إنتاجـــــاً وإيـــــداعاً وتلقيـــــاً واســـــتيعا�ً 
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وبخاصـــــــة علـــــــى  ،مـــــــن العلاقـــــــات اً كثـــــــير  فالعلاقـــــــات الدلاليـــــــة هـــــــي الـــــــتي توضـــــــح). 154في القصـــــــيدة الجاهليـــــــة، ص

ـــــد لم تكـــــن و .المســـــتوى التركيـــــبي ـــــة عن ـــــة غائب ـــــديما، إذ يشـــــير الزركشـــــي العلاقـــــات الدلالي اللغـــــويين والنحـــــاة العـــــرب ق

ــــــنص القــــــرآني؛ ومــــــا ارتبــــــاط الجمــــــل في  ــــــين أجــــــزاء ال ــــــة الرابطــــــة ب ــــــة العلاقــــــات الدلالي والســــــيوطي وغيرهمــــــا إلى أهمي

ــــــى تعلقهــــــا ببعضــــــها ــــــنص المعجــــــز إلا دليــــــل عل ــــــه،كما هــــــذا ال أحــــــد الركــــــائز  )في القــــــرآن الكــــــريم(يعــــــد النحــــــو في

  .  أبنية دلالية �لدرجة الأولى يقوم على ؛ فهوالأساسية

  الخطاب وآليات التحليل/ نصية النص

اقــــــترح كثــــــير مــــــن البــــــاحثين آليــــــات لتحليــــــل النصــــــوص والخطــــــا�ت علــــــى اخــــــتلاف أنواعهــــــا، والوقــــــوف 

ــــــتي تكفــــــل للــــــنص نصــــــيته ــــــك، فجــــــاءت أعمــــــالهم متطابقــــــة في بعــــــض عناصــــــرها   ،عنــــــد المعــــــايير ال وتبــــــاروا في ذل

ـــــــه وقـــــــد حـــــــاول محمد خطـــــــابي دمـــــــج هـــــــذه المقترحـــــــات . ومختلفـــــــة في بعضـــــــها الآخـــــــر ـــــــنص"في كتاب  -لســـــــانيات ال

، وانتقـــــى ممـــــا اختلـــــف مـــــا رآه مناســـــبا؛ جامعـــــا فضـــــم مـــــا تشـــــابه منهـــــا إلى بعضـــــه" مـــــدخل إلى انســـــجام الخطـــــاب

لكثـــــــرة المشـــــــاريع سنقتصـــــــر علـــــــى بعضـــــــها مـــــــع إثرائهـــــــا �راء ونظـــــــراً . العربيـــــــةالآراء و  في ذلـــــــك بـــــــين الآراء الغربيـــــــة

  :، ومن هذه المشاريعأخرى لتعميم الفائدة

  R.deBeaugrande&W.Dresslerمشروعروبرت دي بوجراندودريسلر -أوّلاً 

يقـــــترح ، حيـــــث الـــــتي مـــــن خلالهـــــا يمكـــــن التمييـــــز بـــــين الـــــنص واللانـــــصالمعـــــايير النصـــــية تنـــــاول هـــــذا المشـــــروع 

ســـــــبعة معــــــايير لجعـــــــل النصــــــية أساســـــــاً ) 1980مقدمــــــة في لســـــــانيات الــــــنص،: (ودريســــــلرفي كتا�مـــــــا دي بوجرانــــــد

  . مشروعاً لإيجاد النصوص واستعمالها، واعتبرا هذه المعايير شرطا يمنح النص صفة الاتصالية والنصية

ـــــه ـــــد في كتاب ـــــنص والخطـــــاب والإجـــــراء:( كمـــــا أكـــــد دي بوجران ـــــنص) ال ـــــه  ،حـــــدث تواصـــــلي أن ال ـــــزم لكون ـــــذا يل ل

ـــــه ســـــب ـــــه الوصـــــف إذا تخ ،عة معـــــاييرنصـــــا أن تتـــــوفر ل ـــــف واحـــــد منهـــــا، وهـــــذه المعـــــايير هـــــيويـــــزول عن الســـــبك، :ل

  .و التناص قصد، القبول، الإعلامية، الموقفالحبك، ال

 الربط اللفظي أو الربط النحوي أو الاتساق(فالسبك()cohésion(: 

مـــــا يكـــــون التركيـــــز  وفير الـــــترابط بـــــين العناصـــــر في ظـــــاهر الـــــنص، وغالبـــــاً ويضـــــم الإجـــــراءات المســـــتعملة في تـــــ 

 .على أوجه التبعية النحوية، وهو معيار يتصل �لنص

  أوالاقتران التماسك الدلالي أو الانسجام أو الالتحام(الحبك()cohérence(: 
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أيْ العلاقـــــــات الملحوظـــــــة  ،وتضـــــــم الإجـــــــراءات المســـــــتعملة في إ�رة عناصـــــــر المعرفـــــــة مـــــــن مفـــــــاهيم وعلاقـــــــات

ـــــات . بـــــين المعـــــاني ويعمـــــل الحبـــــك علـــــى الاســـــتمرار  المضـــــمون وتشـــــكيل المعـــــنى، و�لتـــــالي فهـــــو نتيجـــــة عملي

 .إدراكية، ويتصل هذا المعيار �لنص أيضا

  يحقق عملية الاتصال(أو القصديةالقصد (: 

 .الخطاب، وهدفه من بناء نص مسبوك ومحبوك/ هو  قصد منتج النص

 تحقق عملية الاتصال أيضا( و المقبوليةالقبول أ(: 

 .اومنسجم امتسق انطلاقا من كونه نصامدى قبول المتلقي للنص  ويقُصد منه

 الإعلامية أو الإخبارية : 

ــــار هــــو العامــــل المــــؤثر �لنســــبة لعــــدم الجــــزم في وي تصــــل �لســــياق المــــادي والثقــــافي المحــــيط �لــــنص، وهــــذا المعي

غـــــير أن  ،وكـــــل نـــــص هـــــو إخبـــــاري علـــــى نحـــــو مـــــا. مقابـــــل البـــــدائل الممكنـــــةالحكـــــم علـــــى الوقـــــائع النصـــــية في 

 .مقدار الإخبارية هو الذي يوجه اهتمام المتلقي

 أو سياق الموقف الموقف: 

ـــــه رســـــالة . ويشـــــمل العوامـــــل الـــــتي تجعـــــل الـــــنص ذا صـــــلة �لمواقـــــف الاتصـــــالية  فكـــــل نـــــص يحمـــــل بـــــين طيات

  .يسعى المرسل إيصالها إلى المتلقي في ظروف معينة

 التناص: 

مــــــا بينهــــــا، ويتضــــــمن التنــــــاص العلاقــــــات بــــــين نــــــص مــــــا ونصــــــوص لا شــــــك أن النصــــــوص تتناســــــل في 

الــــــنص يمثــــــل فضــــــاء واســــــعا ترتــــــع أو متزامنــــــة؛ لأن  وقعــــــت في حــــــدود تجربــــــة ســــــابقة ،أخـــــرى مرتبطــــــة بــــــه

  .)103النص والخطاب والإجراء، ص: ندينظر دي بوجرا. (فيه نصوص أخرى

ــــــــة والتنــــــــاص علاقتهــــــــا تكــــــــون  ،مــــــــلشــــــــيء مــــــــن التأومــــــــع  نــــــــدرك أنّ عناصــــــــر الاتســــــــاق والانســــــــجام والإعلامي

في حـــــين نجـــــد الموقـــــف . والمتلقـــــي ، أيْ المرســـــل�لـــــنص، وأمـــــا القصـــــد والقبـــــول فعلاقتهمـــــا تكـــــون بطـــــرفي الاتصـــــال

 . تص �لسياق الذي يرد فيه النصيخ

و�لنظــــــر إلى هــــــذه المعــــــايير يتضــــــح أن هــــــذا المشــــــروع مــــــن خلالــــــه يمكــــــن التمييــــــز بــــــين الــــــنص واللانــــــص، فــــــالنص 

يجـــــــــب أن تتـــــــــوفر فيـــــــــه وســـــــــائل الاتســـــــــاق وآليـــــــــات الانســـــــــجام، وأن يكـــــــــون مســـــــــرحا لكثـــــــــير مـــــــــن الممارســـــــــات 

  .و السيميولوجية وغيرهاالاجتماعية والسياسية 
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  :  ودريسلر الربط اللفظي عند دي بوجراند

لكــــــي يحــــــدث الاتســــــاق اقــــــترح الباحثــــــان مجموعـــــــة مــــــن الوســــــائل يمكــــــن ملاحظتهــــــا في ظــــــاهر الـــــــنص،   

  :وهذه الوسائل هي

 .ويقصد به الإعادة أو الذكر المباشر للكلمات والعبارات والجمل: التكرار .1

لمكــــــــو�ت ا أساســــــــية للكلمــــــــة مــــــــع نقلهــــــــا إلى فئــــــــة أخــــــــرى، أيْ الجــــــــذر وهــــــــو اســــــــتعمال ا: التكــــــــرار الجزئــــــــي .2

 ...حكم، يحكم، حاكم، محكوم، محكمة، حكومة: الصرفي مثل

 .وهو تكرار البنية التركيبية نفسها مع ملئها بعناصر جديدة: التوازي .3

 .ويقصد به تكرار المحتوى بتعبيرات مختلفة عن السابقة: إعادة الصياغة .4

ــــــــة .5 بعناصــــــــر لا تحمــــــــل مضــــــــمو� ) أسمــــــــاء مــــــــثلا(وهــــــــي اســــــــتبدال عناصــــــــر تحمــــــــل مضــــــــمو� : الصــــــــيغ الكنائي

 ).أسماء الإشارة مثلا(مستقلا أيْ مبهمة 

ـــــــــــة الســـــــــــطحية: الحـــــــــــذف .6 ـــــــــــدأ أو   ،حـــــــــــذف بعـــــــــــض العناصـــــــــــر في البني كحـــــــــــذف الفاعـــــــــــل أو الخـــــــــــبر أو المبت

 ...الموصوف

ينظـــــر .(ويضـــــاف إلى هـــــذه العناصـــــر عنصـــــر الزمـــــان والمكـــــان. والتبعيـــــة وغيرهـــــا ،الفصـــــل والوصـــــلمثـــــل : الـــــربط .7

 .)102-101علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص ص: عزة شبل محمد

يعُتمـــــد فيهـــــا في الغالـــــب علـــــى ثقافـــــة المحلـــــل وقدرتـــــه  ،الشـــــكلية علاقـــــات معنويـــــة وتضـــــاف إلى هـــــذه الوســـــائل

 .�لإضافة إلى قدرته على التأويل و ملء الفراغات ،على استنباط تلك العلاقات

 M.A.K.Halliday&R.Hasanهاليداي ورقية حسن مشروع -�نياً 

النص عنــــــد هاليــــــداي ورقيــــــة حســــــن لـــــــيس فــــــ.مظــــــاهر اتســــــاق النصـــــــوصويرتكــــــز هــــــذا المشــــــروع علــــــى 

يتكـــــون مـــــن وحـــــدة نحويـــــة، كمـــــا لا يمكـــــن تحديـــــده بطـــــول أو قصـــــر، فهـــــو وحـــــدة لغويـــــة في الاســـــتعمال، وهـــــو لا 

     جمــــــل بــــــل يتحقــــــق �ــــــا إذا اتســــــقت، ومــــــن خــــــلال الثنائيــــــة الــــــتي وضــــــعاها يمكــــــن التمييــــــز بــــــين الــــــنص واللانــــــص

  )وما بعدها 12لسانيات النص، ص: ينظر محمد خطابي).( ذكُرت تحت عنصر التعريف الاصطلاحي للنص(

ـــــب شـــــكلي ـــــاحثين يتكـــــئ علـــــى جان ـــــ ،والاتســـــاق عنـــــد هـــــذين الب ـــــات ال تي يمكـــــن ملاحظتهـــــا في يتمثـــــل في العلاق

ــــــنص ــــــتي  ،ظــــــاهر ال ــــــة المتــــــوفرة في الــــــنص؛ وهــــــي الوســــــائل نفســــــها ال ــــــب دلالي يقــــــوم علــــــى العلاقــــــات المعنوي وجان

وانطلاقـــــا مـــــن ذلـــــك تكـــــون كـــــلُّ متتاليـــــة مـــــن الجمـــــل . تعمـــــل في الجمـــــل كالوصـــــل والحـــــذف والاســـــتبدال وغيرهـــــا
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، بحيـــــث تـــــتم هـــــذه العلاقـــــات بـــــين عناصـــــر نحويـــــة ودلاليـــــة تشـــــكل نصّـــــاً شـــــرط أن تـــــرتبط هـــــذه الجمـــــل بعلاقـــــات

ذكــــــر� مــــــن قبــــــل وحــــــدة فــــــالنص لــــــيس مجموعــــــة جمــــــل فقــــــط فهــــــو كمــــــا . في الجملــــــة الســــــابقة والجملــــــة اللاحقــــــة

ــــــة تتحقــــــق  ــــــص يكــــــون جــــــديرا �ــــــذه التســــــمية لا. �لجمــــــل المترابطــــــة المتماســــــكةدلالي ــــــوفر فيــــــه وكــــــل ن ــــــد أن تت  ب

  .خاصية النصية

  :منهامد على توفر مجموعة من الوسائل يعتالنصية صية اخ وجودإن : أدوات الاتساق النصي

 ـــــــة ـــــــنص أو خارجـــــــه: férenceéR الإحال ـــــــه داخـــــــل ال ـــــــل إلي ـــــــين الأسمـــــــاء ومـــــــا تحي ـــــــة ( وهـــــــي العلاقـــــــة ب علاق

وبـــــين الأشـــــياء والمواقـــــف في  ،إ�ـــــا العلاقـــــة بـــــين العبـــــارات مـــــن جهـــــة:"بقولـــــه ويعرفهـــــا دي بوجرانـــــد). دلاليـــــة

 .)172لنص والخطاب والإجراء، صا: جرانددي بو "(العالم الخارجي الذي تشير إليه العبارات

علــــى قســــم مــــن الألفــــاظ الــــتي لا تملــــك دلالــــة مســــتقلة، " وأمــــا الأزهــــر الــــز�د فــــيرى أن العناصــــر الإحاليــــة تطلــــق

مـــــــن الخطـــــــاب، فشـــــــرط وجودهـــــــا هـــــــو بـــــــل تعـــــــود علـــــــى عنصـــــــر أو عناصـــــــر أخـــــــرى مـــــــذكورة في أجـــــــزاء أخـــــــرى 

ــــين مــــا ســــبق ذكــــره في مقــــام مــــا ــــدأ التماثــــل ب ــــى مب ــــنص؛ وهــــي تقــــوم عل وبــــين مــــا هــــو مــــذكور بعــــد ذلــــك في  ،ال

ـــــز�د"(.مقـــــام آخـــــر ـــــة.)118، ص...ســـــيج الـــــنصن: الأزهـــــر ال ـــــنص، للأا فدلال ـــــتي يحـــــال �ـــــا تـــــرتبط أساســـــا �ل فـــــاظ ال

  .سواء كان سابقا عليه أو لاحقا بهأيْ إن العنصر المحال لا بد أن يماثل المحال إليه 

  )17محمد خطابي،ص(والمخطط التالي يوضح أنواع الإحالات عند هاليداي ورقية حسن

  

  :الإحالة

 Endophora)  النصداخل (إحالة نصيةExophora)خارج النص(إحالة مقامية

  "ألاَّ تعبدوا إلاَّ اللهَ إنَّني لكم منه نذيرٌ وبشيرٌ "

 cataphoraإحالة بعديةanaphoraإحالة قبلية                                                           

  "هو ربُّكم وإليه ترُجَعون"أنجز الطالب واجبه                                                                  

 

واو الجماعــــــــة وكــــــــاف الخطــــــــاب  فــــــــإن Exophoraخــــــــارج الــــــــنص الــــــــتي تكــــــــونفــــــــي الإحالــــــــة المقاميــــــــة ف

 ).مـــــن حيـــــث المعـــــنى( عناصـــــر إحاليـــــة تعـــــود إلى مـــــذكور خـــــارج الـــــنص، إذْ قُصـــــد مـــــن الكـــــلام الإغـــــراء والتحـــــذير
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ـــــــالي  ـــــــط اللغـــــــة �لســـــــياق الخـــــــارجيو�لت ـــــــة يتوقـــــــف علـــــــى معرفـــــــة ســـــــياق الحـــــــال أو وهـــــــذا  .رب ـــــــوع مـــــــن الإحال الن

  .)41علم اللغة النصي، ص: ر صبحي إبراهيم الفقيينظ. (والأحداث التي تحيط �لنص ،المواقف

ـــــك  ـــــان داي ـــــرى ف ـــــنص والســـــي Van.Dijk وي ـــــين ال ـــــربط ب ـــــه توجـــــد سلســـــلة مـــــن أوجـــــه ال ـــــدرج ضـــــمن أن ـــــتي تن اق ال

المـــــتكلم  تضـــــمو  .تصـــــاليالـــــتي تحيـــــل إلى مكـــــوّ�ت الســـــياق الاوهـــــي التعبـــــيرات  .)الدلالـــــة الســـــياقية(مجـــــال الدلالـــــة 

مـــــــــدخل متـــــــــداخل الاختصاصـــــــــات، ص  -علـــــــــم الـــــــــنص: فـــــــــان دايـــــــــكينظـــــــــر (...مكانـــــــــهع و زمـــــــــن المنطـــــــــوق و والســـــــــام

  .)136 -135ص

هـــــــــا إيجادولكنهـــــــــا تســـــــــهم في  ،وعليـــــــــه فالإحالـــــــــة الخارجيـــــــــة لا تســـــــــاعد في اتســـــــــاق النصـــــــــوص بطريقـــــــــة مباشـــــــــرة

ــــــربط اللغــــــة �لســــــياق ،وتشــــــكيلها ذا انقطــــــع فــــــإ ،و�لتــــــالي فهــــــي كالســــــلك الــــــذي يجمــــــع حبــــــات العقــــــد.لأ�ــــــا ت

 إحالـــــةضـــــميرية و إحالـــــة وقـــــد قســـــم الباحثـــــان الإحالـــــة إلى  .فتكون هنـــــاك صـــــعوبة في فهـــــم الـــــنص،هحباتـــــانفلتـــــت 

  :نذكر منها.. .وغيرها ،مقارنةإحالة موصولة و  إحالةو  ،إشارية

، أنـــــــــتِ، أنتمـــــــــا، أنـــــــــتم، أ�، نحـــــــــن، أنـــــــــتَ ( هـــــــــي الـــــــــتي تكـــــــــون بضـــــــــمائر الوجوديـــــــــة:الإحالـــــــــة الضـــــــــميرية .1

الكــــــاف في كتابــــــك، واليــــــاء في قلمــــــي، والهــــــاء في كراســــــه مثــــــل : المتصــــــلةالضــــــمائر ( ضــــــمائر الملكيــــــةو )أنــــــتنّ 

 ). ...أو كراسها

) كتــــــب الطالــــــبُ درسَــــــهُ : (والأصــــــل أن يتــــــأخر الضــــــمير و يتقــــــدم المرجــــــع لفظــــــاً ورتبــــــة أو رتبــــــة فقــــــط؛ فــــــإذا قلنــــــا

وفي . المفعــــــولالــــــذي تقــــــدم لفظــــــا وكــــــذلك رتبــــــة لأن الفاعــــــل يســــــبق ) الطالــــــب(تعــــــود علــــــى ) درســــــه(فالهــــــاء في 

تعــــود علـــــى الإنــــس وعلـــــى ) ذنبـــــه(فالهــــاء في .39الـــــرحمن﴾فيومئـــــذٍ لا يُسْــــألُ عـــــن ذنبْـِـــهِ إنــْـــسٌ ولا جــــانٌّ ﴿:قولــــه تعــــالى

فمـــــن حيـــــث الرتبـــــة ) يُســـــألُ (لكنـــــه في الحقيقـــــة �ئـــــب فاعـــــل للفعـــــل ،الجــــان، فالمحـــــال إليـــــه أو المرجـــــع متـــــأخر لفظـــــا

وقـــــد يتقـــــدم لفظـــــه ضـــــمنيا لا صـــــراحة، ونستشـــــف معـــــنى المرجـــــع مـــــن لفـــــظ آخـــــر مشـــــترك ). ذنبـــــه(متقـــــدم علـــــى 

ـــــه تعـــــالى ـــــونَ ﴿ :معـــــه مـــــن حيـــــث الاشـــــتقاق كقول وإنْ قيـــــلَ لكُـــــمُ ارْجِعـــــوا فـــــارْجِعوا هـــــو أزكْـــــى لكُـــــمْ واللهُ بمـــــا تعْمَلُ

  ).ارجعوا(يعود على الرجوع الذي يفُهم من ) هو(فالضمير  .28نورال﴾عَليمٌ 

إ�َّ جَعَلْنَـــــــا في أعَْنـــــــاقِهِمُ أغْـــــــلالاً فَهِـــــــيَ إلى ﴿:كمـــــــا في قولـــــــه تعـــــــالى  ،وقـــــــد يتقـــــــدم نظـــــــير المرجـــــــع لا المرجـــــــع نفســـــــه

ــــــدي الــــــتي تصــــــاحب الأعنــــــاق في الأ) هــــــي(فالضــــــمير . 8يــــــس﴾الأَذْقــــــانِ فَـهُــــــمْ مُقْمَحــــــونَ   ،غــــــلاليعــــــود علــــــى الأي

وقــــــد تكــــــون القرينــــــة لفظيــــــة كمــــــا في قولـــــــه . القرينــــــة معنويــــــةأيْ إن كــــــر الأعنــــــاق أغــــــنى عــــــن ذكــــــر الأيــــــدي، وذ 

ــــــكَ ﴿:تعــــــالى أفَمَــــــنْ كــــــانَ علــــــى بَـيِّنَــــــةٍ مِــــــنْ رَبـّـِــــهِ وَيَـتْلــــــوهُ شــــــاهِدٌ مِنْــــــهُ وَمِــــــنْ قَـبْلِــــــهِ كِتــــــابُ مُوسَــــــى إِمامَــــــاً وَرَحمْــَــــةً أولئَِ
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ـــــنْ  ـــــهِ وَ مَ ـــــونَ بِ ـــــدُهُ يوُمِنُ ـــــنَ الأحْـــــزابِ فالنَّـــــارُ مَوْعِ ـــــهِ مِ ـــــرْ بِ ـــود﴾...يَكْفُ ـــــوه(فالهـــــاء في . 17هــ ـــــه( و) يتل ـــــه(و)ب تعـــــود ) ب

  ).بينة(على القرآن الكريم والقرينة لفظية هي

في ضــــــمير الشــــــأن، في : منهــــــا علــــــى ســــــبيل الــــــذكر لا الحصــــــر وقـــــد يتــــــأخر المرجــــــع لفظــــــا ورتبــــــة في مواضــــــع كثــــــيرة

ن مفســــــــــرا بتمييــــــــــز، في الضــــــــــمير المتصــــــــــل �لفاعــــــــــل العائــــــــــد علــــــــــى المفعــــــــــول، في فاعــــــــــل نعِْــــــــــمَ و بــِــــــــئْسَ إذا كــــــــــا

] ، ربَُّــــــهُ طالبِــــــاً موســــــى، نعِْــــــمَ خُلُقــــــاً الكــــــرمُ، �دى ربُّــــــهُ "أحَــــــداللهُ قــُــــلْ هــــــو [" المفســــــر بتمييــــــز قطعــــــا) رُبَّ (مجــــــرور

  ...  وغيرها

هنـــــا، (، والظرفيـــــة المكانيـــــة ...)اً الآن، غـــــد(  الظرفيـــــة الزمانيـــــة: منهـــــا شـــــكالهـــــي عـــــدة أ:ةيالإشـــــار  الإحالـــــة .2

، وفي الانجليزيــــــــــة ...)ذاك، تلــــــــــك( ، والإشــــــــــارة للبعيــــــــــد...)هــــــــــذا، هــــــــــذه(، والإشــــــــــارة للقريــــــــــب...)هنــــــــــاك

 ). the(صنف يفيد الحياد 

كاملــــــــــة؛ ففــــــــــي قولــــــــــه   مــــــــــلالج ات مــــــــــنأو إلى متتاليــــــــــ ،أن يحيــــــــــل إلى جملــــــــــة ســــــــــم الإشــــــــــارة المفــــــــــردلان كــــــــــيمو 

ــــــراهيمَ ﴿:تعــــــالى ــُــــري إبْ ــــــوقِنينَ  وكــــــذلِكَ ن
ُ
ــــــنَ الم ــــــمواتِ وَالأرْضِ وَليَِكــــــونَ مِ فاســــــم الإشــــــارة . 75الأنعــــــام﴾مَلَكُــــــوتَ السَّ

وبـــــين رؤيتـــــه لملكـــــوت الســـــموات  ،ربـــــط بـــــين مـــــا رآه إبـــــراهيم عليـــــه الســـــلام مـــــن ضـــــلالة قومـــــه في عبـــــادة الأصـــــنام

ــــــادة الأصــــــنام نريــــــه ملكــــــو " :والمعــــــنى كمــــــا يقــــــول الــــــرازي. والأرض ــــــل مــــــا أرينــــــاه مــــــن قــــــبح عب ت الســــــموات ومث

والأرض، وهنـــــــــــــا حقيقـــــــــــــة عقليـــــــــــــة، وهـــــــــــــي أن نـــــــــــــور جـــــــــــــلال الله تعـــــــــــــالى لائـــــــــــــح غـــــــــــــير منقطـــــــــــــع و لا زائـــــــــــــل 

  .)44، ص13التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب، ج:الرازي."(البتة

كُــــــــلِّ شَـــــــــيْءٍ ذَلِكُـــــــــمُ اللهُ رَبُّكُــــــــمْ لا إلــــــــهَ إلاَّ هُـــــــــوَ خــــــــالِقُ كُــــــــلِّ شَـــــــــيْءٍ فاَعْبـُـــــــدُوهُ وَهُــــــــوَ عَلـــــــــى  ﴿:وفي قولــــــــه تعــــــــالى

بمـــــــا تقـــــــدم مـــــــن ) الله(إشـــــــارة إلى الموصـــــــوف) ذلكـــــــم(فقـــــــد ذكـــــــر الزمخشـــــــري أن اســـــــم الإشـــــــارة . 102الأنعـــــــام﴾وكَِيـــــــلٌ 

و�لتـــــالي فـــــإن اســـــم الإشـــــارة كمـــــا يحيـــــل إلى مفـــــرد قـــــد يحيـــــل إلى سلســـــلة مـــــن .)41ص، 2ينظـــــر الكشـــــاف، ج.(صـــــفات

  .إلى سابق كما تحيل إلى لاحقيل تحالضمائر وأسماء الإشارة  أنو . الكلمات أو سلسلة من الجمل

هــــــــي نــــــــوع مــــــــن الإحالــــــــة يــــــــتم �ســــــــتعمال عناصــــــــر عامــــــــة مثــــــــل التطــــــــابق والتشــــــــابه :  "الإحالــــــــة المقارنــــــــة .3

والاخـــــــتلاف، أو عناصـــــــر خاصـــــــة مثـــــــل الكميـــــــة والكيفيـــــــة، فهـــــــي مـــــــن منظـــــــور الاتســـــــاق لا تختلـــــــف عـــــــن 

ضـــــــــوء التحليـــــــــل اللســـــــــاني نحــــــــو الـــــــــنص في : مصـــــــــطفى النحـــــــــاس"(الإشـــــــــارة في كو�ـــــــــا نصـــــــــية  الضــــــــمائر و أسمـــــــــاء

 .)72للخطاب، ص



الأستاذة فطیمة زیاد: مطبوعة لسانیات النص  
 

43 
 

ـــود﴾ومــــــا آمَــــــنَ مَعَــــــهُ إلاَّ قلَيــــــلٌ ﴿:فمــــــن الكميــــــة قولــــــه تعــــــالى  وفي قولــــــه  ،قليــــــل تــــــدل علــــــى الكميــــــةفكلمــــــة . 40هـــ

ــــــ﴿: تعــــــالى وَةٍ أَصَــــــابَـهَا وَمَثــَــــلُ الَّــــــذينَ يَـنْفِقُــــــونَ أمَْــــــوَالهَمُُ ابِتِْغــــــاءَ مَرْضَــــــاتِ اللهِ وَتَـثْبِيتــــــاً مِــــــنْ أنَْـفُسِــــــهِمْ كَمَثــَــــلِ جَنَّــــــةٍ بِربَْـ

  ).كمثل ... الذين ( نجد التشابه بين . 265البقرة﴾...فَآتَتُ اكْلَهَا ضِعْفَينِْ وَابِلٌ 

 في التطــــــــابقو  ،...)به، يشــــــــبه، مثــــــــل، كــــــــأنَّ، الكــــــــافمتشــــــــا( الألفــــــــاظ توظــــــــف فيــــــــه شــــــــابهو�ختصــــــــار فــــــــإن الت

  ...)مع أن، على الرغم، مع هذا( وأما الاختلاف فتوظف فيه العناصر، ...)نحو، �لمثل(نجد

المعــــــروف أن الأسمــــــاء الموصــــــولة مبهمــــــة معرفــــــة بصــــــلتها، تلعــــــب دورا هامــــــا في اتســــــاق : الإحالــــــة الموصــــــولة .4

ــــيمٌ بــِــذَاتِ ﴿:النصــــوص؛ ففــــي قولــــه تعــــالى ــــونَ إِنَّــــهُ عَلِ ــــمُ مَــــا يُسِــــرُّونَ وَمَــــا يُـعْلِنُ ــــابَـهُمْ يَـعْلَ أَلاَ حِــــينَ يَسْتـَغْشُــــونَ ثيَِ

 ). يسرون، يعلنون(و) يعلم(ربط بين) ما(فالاسم الموصول. 5هود﴾الصُّدُور

فَعَنــَـــــــا أوْ نَـتَّخِـــــــــذَهُ أنَْ يَـن ـْ مَثـْـــــــــوَاهُ عَسَـــــــــىكْرمِِـــــــــي وَقــَـــــــالَ الَّـــــــــذي اشْـــــــــترَاهُ مِـــــــــنْ مِصْـــــــــرَ لاِمْرأَتَـِــــــــهِ أَ ﴿:وفي قولــــــــه تعـــــــــالى

 أكرمــــي(وجملــــة مقــــول القــــول) اشــــتراه مــــن مصــــر(وصــــلة الموصــــول) قــــال(فالــــذي ربــــط بــــين جملــــة . 21يوســــف﴾وَلــَــداً 

  . والإحالات كثيرة يطول ذكرها وشرحها، لذا اقتصرتُ على أهمها ).مثواه

 الاســـــتبدالSubstitution : أو جملــــــة بكلمـــــة أو قــــــول بكلمــــــة ،أخــــــرىيقصــــــد بــــــه تعـــــويض كلمــــــة بكلمـــــة .

محمد "(وســـــيلة أساســـــية تعتمـــــد في اتســـــاق الـــــنص؛ بـــــل مصـــــدراً أساســـــيا مـــــن مصـــــادر اتســـــاق النصـــــوص"وهــــو 

ــــــــنص، ص: خطــــــــابي ــــــــى اختصــــــــار الكــــــــلام  ويع.)19لســــــــانيات ال يغــــــــني عــــــــن إعــــــــادة كمــــــــا مــــــــل الاســــــــتبدال عل

مـــــــا أجمـــــــل هـــــــذه الـــــــورود : ت، فلـــــــو وقفـــــــت أمـــــــام دكـــــــان �ئـــــــع الزهـــــــور وقلـــــــالمعلومـــــــات الـــــــتي ســـــــبق ذكرهـــــــا

بكلمـــــة ) الـــــورود البيضـــــاء( البـــــائع عبـــــارة فقـــــد اســـــتبدل. هـــــل تريـــــد واحـــــدة ؟: عالبـــــائعليـــــك  فـــــيرد!. البيضــــاء

  ). واحدة(

قســــــــم هاليــــــــداي ورقيــــــــة حســــــــن الاســــــــتبدال علــــــــى أســــــــاس الوظيفــــــــة النحويــــــــة للعنصــــــــر المســــــــتَبدَل إلى ثلاثــــــــة يو 

  :أقسام

ـــــال...) نفـــــس، ذات، آخـــــر ،)ة( واحـــــد(يعـــــبر عنـــــه �لعناصـــــر: اســـــتبدال اسمـــــي .1 محفظـــــتي لم تعـــــد صـــــالحة : مث

ـــــــــيَّ أن اشـــــــــتري أخـــــــــرى ). محفظـــــــــة(عوّضـــــــــت ) أخـــــــــرى أو واحـــــــــدة(، فكلمـــــــــة )أو واحـــــــــدة(للاســـــــــتعمال، عل

ــــــا ــــــال؟ فتقــــــول: وكقولن ــــــث اســــــتبدلت كلمــــــة : أتحــــــبُّ صــــــعودَ الجب ــــــالِ، حي ــــــبُّ تســــــلُّقَ الجب ) صــــــعود(نعــــــمْ، أحُِ

 ).تسلق(بكلمة 
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بدل فعــــل بفعــــل آخــــر يســــمى �لفعــــل البــــديل، وقــــد يعــــوض هــــذا الفعــــل عبــــارة  حيــــث يســــت: اســــتبدال فعلــــي .2

عوضــــــت جملــــــة  )ســــــيفعل(. ســــــيفعلُ : في الوقــــــت المحــــــدد؟ فيُقــــــالهــــــل يُـنْجــــــزُ الطالــــــبُ واجبَــــــهُ : كاملــــــة كقولنــــــا

 . كاملة

ــــي .3 ــــث تســــتبد: اســــتبدال جمل ــــك(ل جملــــة �لعنصــــرحي ــــ: أن تقــــول لزميلــــككــــ..) هــــذا، ذل ؟ رُ المطـَـــ لُ زِ نْ ي ـَلْ سَــــهَ

ــــــك -وقــــــد رأى الســــــماء تلبَّــــــدتْ �لغيــــــوم –عليــــــك  فيــــــد ــــــك. أعتقــــــدُ ذل ــــــتْ  غــــــابَ : وقول الأســــــتاذُ، هــــــي قال

ــــــل" والملاحــــــظ أن. هــــــذا ــــــة وعلــــــي "(الاســــــتبدال يعتمــــــد علــــــى أن شــــــيئاً قيــــــل مــــــن قب : خليــــــل حمــــــدإلهــــــام أبــــــو غزال

ــــــم لغــــــة الــــــنص ــــــرت دي بوجرانــــــد -مــــــدخل إلى عل ــــــة روب وتعــــــد  .)101،ص1999، )دريســــــلر ولفجــــــانج تطبيقــــــات لنظري

ـــــات الاســـــتبدالية علاقـــــات قبليـــــة أيْ إنّ   العنصـــــر البـــــديل، و�دراً  عـــــنالعنصـــــر المســـــتبدَل يكـــــون ســـــابقاً  العلاق

 .ما تكون العلاقة بعدية

 الحــــــــذفEllipse :فإنــــــــك تــــــــرى بــــــــه تــــــــرك الــــــــذكر أفصــــــــح مــــــــن الــــــــذكر، :" يقــــــــول عبــــــــد القــــــــاهر الجرجــــــــاني

دلائـــــل ." (وأتم مـــــا تكـــــون بيـــــا�ً إذا لم تـــــبن والصـــــمت عـــــن الإفـــــادة  أزيـــــد للإفـــــادة، وتجـــــدك أنطـــــق مـــــا يكـــــون

فعبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني يـــــــرى أن المـــــــتكلم أو الكاتـــــــب حـــــــين يحـــــــذف يكـــــــون كلامـــــــه  .)131الإعجـــــــاز، ص

 .ف قد يقع في التكرار أو الابتذالأبلغ من الإفصاح، لأنه إذا لم يحذ

اكتفــــــاء �لمعـــــــنى  بوجرانـــــــددي روبــــــرت وقــــــد اعتـــــــبره . لهــــــذا عُـــــــدَّ الحــــــذف أحـــــــد أهــــــم وســـــــائل الاتســــــاق النصـــــــي 

  . هو استبدال �لصفر كما يرى البعضو ) 340النص والخطاب والإجراء، ص: ينُظر(العدمي

ـــــذهن"الحـــــذف هـــــو ف ـــــارات الســـــطحية الـــــتي يمكـــــن لمحتواهـــــا المفهـــــومي أن يقـــــوم في ال  ،أو أن يوســـــع ،اســـــتبعاد العب

ر معجمـــــــي لدلالـــــــة ه حـــــــذف عنصـــــــأي إنـــــــ،)301ص: دي بوجرانـــــــد." (أو أن يعـــــــدل بواســـــــطة العبـــــــارات الســـــــابقة

ــــــه، وي ــــــةفي  قــــــعالكلمــــــة كمــــــا يفي  قــــــعالســــــياق علي ــــــدلا مــــــن تكرارهــــــا، ويكــــــون الجمل وهــــــذا يعــــــني أن المرســــــل  .ب

ـــــــا للتكـــــــرار أو لأغـــــــراض بلاغيـــــــة معينـــــــة؛ ثم إن  ،أو لضـــــــرورة مـــــــا كالضـــــــرورات الشـــــــعرية ،يلجـــــــأ إلى الحـــــــذف تجنب

أيْ وجــــــود  ،إذْ لا بــــــد أن تتــــــوفر المرجعيــــــة .تبعــــــا لشــــــروط ذلــــــك المرســــــل لا يحــــــذف �ــــــرد الحــــــذف، وإنمــــــا يحــــــدث

  .ما يدل على العنصر المحذوف من قرائن لفظية أو معنوية أو سياقية

  :أنواع الحذف.-أ

ــــــه أن الحــــــذف لا يكــــــون في صــــــورة واحــــــدة فهــــــو أنــــــواع،   ــــــن جــــــنيممــــــا لا شــــــك في قــــــد حــــــذفت :" ... يقــــــول اب

يء مــــن ذلــــك إلاَّ عــــن دليــــل عليــــه، وإلاَّ كــــان فيــــه ضــــرب مــــن العــــرب الجملــــة، والمفــــرد والحــــرف والحركــــة ولــــيس شــــ
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يكــــــــون الحــــــــذف في الصــــــــيغ و�ــــــــذا  .)243، ص2الخصــــــــائص، ج: ابــــــــن جــــــــني."(تكليــــــــف علــــــــم الغيــــــــب في معرفتــــــــه

ـــــــب و الصـــــــرفية و الأ صـــــــوات كحـــــــذف حـــــــروف العلـــــــة وهمـــــــزة الوصـــــــل والحركـــــــات؛ أو يكـــــــون الحـــــــذف في التراكي

  :منه

كتــــــابٌ أحُْكِمَــــــتْ   الــــــرَ ﴿: ففــــــي قولــــــه تعــــــالى... فقــــــد يحــــــذف المبتــــــدأ أو الخــــــبر أو الفاعــــــل: الحــــــذف الاسمــــــيّ  .1

 ).هو كتاب(خبر لمبتدأ محذوف والتقدير ) كتابٌ (نجد . 1هود﴾آ�تهُُ 

إذا حـــــــذف الفعـــــــل مـــــــع فاعلـــــــه (يحـــــــذف الفعـــــــل بمفـــــــرده كمـــــــا قـــــــد يحـــــــذف مـــــــع مضـــــــمره : الحـــــــذف الفعلـــــــي .2

..... إذا الشــــــــعبُ يومــــــــاً أراد الحيــــــــاة: هــــــــر في قــــــــول الشــــــــابيوأمــــــــا حــــــــذف الفعــــــــل فيظ) المضـــــــمر كــــــــان جملــــــــة

ـــــــاة( فاعـــــــل لفعـــــــل محـــــــذوف فســـــــره المـــــــذكور والتقـــــــدير ) الشـــــــعبُ ( ـــــــا للتكـــــــرار ) إذا أراد الشـــــــعب أراد الحي تجنب

 .حذف الأول لدلالة الثاني عليه

الجـــــــــواب أو حـــــــــروف  كحـــــــــذف حـــــــــروف العطـــــــــف أو واو الحـــــــــال أو الفـــــــــاء الواقعـــــــــة في: الحـــــــــذف الحـــــــــرفي .3

هـــــذا يــــــوم : قولنـــــاو . � أخــــــي: ، والتقـــــديرجــــــاوز الظـــــالمون المـــــدىأخـــــي : كقـــــول علـــــي محمــــــود طـــــه... ءالنـــــدا

 .والتقدير مشمس وجميل) الواو(، حيث حذف حرف العطفجميلٌ  مشمسٌ 

رجــــــــالٌ لا تُـلْهــــــــيهم تجــــــــارةٌ ولا بيــــــــعٌ عــــــــنْ ذكْــــــــرِ ﴿ :كالحــــــــذف الجملــــــــي في قولــــــــه تعــــــــالى: الحــــــــذف التركيــــــــبي .4

والتقـــــــــدير (﴾فاسْـــــــــتَقِمْ كمــــــــا أمُِــــــــرْتَ و مَـــــــــنْ �بَ معــــــــكَ ﴿ :وقولــــــــه تعــــــــالى) يلهــــــــيهم بيـــــــــعولا (والتقــــــــدير﴾اللهِ 

ــــــا). وليســــــتقمْ مــــــن �ب معــــــك ــــــير دروب  –المتعلمــــــين  –نحــــــن: وكــــــذلك الحــــــذف علــــــى الاختصــــــاص كقولن نن

 ...نحن أعني المتعلمين: والتقدير. الحياة

  :  دور السياق في الحذف النصي -ب

 كـــــــان أو متكلمـــــــاً   في خلـــــــق وإبـــــــداع الـــــــنص، ويفـــــــرض علـــــــى المرســـــــل كاتبـــــــاً  هامـــــــاً  يلعـــــــب الســـــــياق دوراً   

اللجــــــــوء إلى الحــــــــذف لأغــــــــراض جمــــــــة كالاختصــــــــار أو شــــــــدّ الانتبــــــــاه  أو التضــــــــرع إلى الله أو التعجــــــــب وغيرهــــــــا؛ 

ـــــا مِـــــنْ لَّـــــدُنْكَ رَحمْــَـــةً ﴿: ففـــــي قولـــــه تعـــــالى ـــــا بَـعْـــــدَ إذْ هَـــــدَيْـتـَنَا وَهَـــــبْ لنََ ـــــابُ  ربََّـنَـــــا لا تــُـــزغِْ قُـلُوبَـنَ آل ﴾إنَّـــــكَ أنَــْـــتَ الوَهَّ

موقــــــــف شــــــــدِّ الانتبــــــــاه و     ...). � ربنــــــــا(ن المقــــــــام مقــــــــام تضــــــــرع، والتقــــــــديرحــــــــذف حــــــــرف النــــــــداء لأ. 8عمــــــــران

و يكــــــون حــــــذف الأداة أبلــــــغ مــــــن الــــــذكر في مقــــــامَيْ التضــــــرع والتعجــــــب عنــــــد . لا تُـهْمِــــــلْ واجبــَــــكَ : بـــُــــنيََّ : قولنــــــا

ـــــه تعـــــالى)� الله(عـــــوض) الله(قولنـــــا ـــــة الســـــياق عليـــــه مثـــــل قول ـــــثَ ﴿: ؛ كمـــــا يحـــــذف الضـــــمير لدلال أهَـــــذَا الَّـــــذِي بَـعَ

وممـــــــــا  ،لا غـــــــــيره صلى الله عليه وسلمعلـــــــــى أن المقصـــــــــود �لحـــــــــديث هـــــــــو الرســـــــــول محمد فالســـــــــياق يـــــــــدل . 41الفرقان﴾اللهُ رَسُـــــــــولاً 
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و مثـــــل ). بعثـــــه(والتقـــــدير) بعـــــث (لاشــــك فيـــــه أ ن الله تعـــــالى قـــــد بعثــــه نبيـــــا ورســـــولا، فحـــــذف الضـــــمير العائــــد في

 ). قاضي(اقْضِ ما أنتَ قاَضٍ : ، والياء في)� قومي(والتقدير ) � قَـوْمِ (ذلك حذف �ء المتكلم في

  :الإحالةبين الحذف و  -ج

مــــــن المســــــلم بــــــه أن شــــــرط الحــــــذف هــــــو العلــــــم �لمحــــــذوف، وهــــــذا الشــــــرط هــــــو الأســــــاس الــــــذي ترتكــــــز   

ـــــة والمرجـــــع، إلا أ�ـــــا  ـــــة الإحال ـــــة هـــــي بمثاب ـــــدليل وهـــــذه القرين ـــــة وال عليـــــه ظـــــاهرة الحـــــذف، وذلـــــك عـــــن طريـــــق القرين

هـــــذا يعـــــني أن الحـــــذف و . �لمعلومـــــات الـــــتي تســـــاعد� في تفســـــير الـــــنصتعتمـــــد علـــــى ســـــياق الحـــــال الـــــذي يـــــزود� 

ـــــد وأن يوجـــــد في الـــــنص مـــــا يشـــــير  ـــــثُّ العبـــــارة مـــــن الـــــنص بـــــل لا ب ـــــترك أثـــــرا في حـــــدِّ ذاتـــــه إلا أنـــــه لا يجت وإن لم ي

  . إلى أن هناك شيئا محذوفا هو الذي أطُلق عليه المرجع أو القرينة

  ؟كيف يحقق الحذف اتساق النص -د

ــــــين المــــــذكور والمحــــــذوف يتحقــــــق الاتســــــاق النصــــــي �لحــــــذف مــــــن خــــــلال بحــــــث المتلقــــــي  عــــــن العلاقــــــة ب

ــــــذي أحدثــــــه الحــــــذف؛ فيلجــــــأ المتلقــــــي إلى التكــــــرار  المباشــــــر أو إلى ا لمعــــــنى �لاســــــتناد إلى �ــــــدف مــــــلء الفــــــراغ ال

والملاحــــــظ أن للحـــــذف دورا هامــــــا . ، و�ـــــذه المرجعيــــــة يكـــــون الــــــربط بـــــين أجــــــزاء الـــــنصالمرجـــــع ســـــابق أو لاحــــــق

ــــــاك )الاحتبــــــاك(ه الســــــيوطي مصــــــطلح  في تفســــــير القــــــرآن الكــــــريم، وقــــــد أطلــــــق عليــــــ وإن كــــــان في الحقيقــــــة الاحتب

  . هو نوع من الحذف

ــــــه حــــــازم القرطــــــاجني عنــــــدما تحــــــدث عــــــن الحــــــذف  ــــــه أو " وذكــــــر مــــــا قال إنمــــــا يحســــــن الحــــــذف لقــــــوة الدلالــــــة علي

يقصــــــد بــــــه تعديــــــد أشــــــياء فيكــــــون في تعــــــدادها طــــــول وســــــآمة فيحــــــذف ويكتفــــــي بدلالــــــة الحــــــال وتــــــترك الــــــنفس 

شــــــــياء المكتفــــــــى �لحــــــــال عــــــــن ذكرهــــــــا ولهــــــــذا القصــــــــد يــــــــؤثر في مواضــــــــع الــــــــتي يــــــــراد �ــــــــا التعجــــــــب تجــــــــول في الأ

فحــــــذف الجــــــواب  ﴾حَــــــتىَّ إذَا جَاءُوهَــــــا وَفتُِحَــــــتْ أبَْـوَابُـهَــــــا﴿والتهويــــــل، ومنــــــه قولــــــه تعــــــالى في وصــــــف أهــــــل الجنــــــة 

ولا تبلــــغ  جعــــل الحــــذف دلــــيلا علــــى ضــــيق الكــــلام عــــن وصــــف مــــا يشــــاهدونه وتــــرك النفــــوس تقــــدرها مــــا شــــاءته

كمــــــــا ذكــــــــره الزركشــــــــي   .)23،ص1الإتقــــــــان في علــــــــوم القــــــــرآن، ج: الســــــــيوطيينظــــــــر ."(مــــــــع ذلــــــــك كنــــــــه مــــــــا هنالــــــــك

  .والقرطبي والطاهر بن عاشور والبقاعي والألوسي وعلي الجرجاني وغيرهم

 الوصــــــلConjonction : يعــــــد الوصــــــل مــــــن أهــــــم الوســــــائل النحويــــــة والمعجميــــــة الــــــتي تســــــاعد علــــــى تــــــرابط

ن جمـــــل أو متتاليـــــات متعاقبـــــة و بمـــــا أن الـــــنص عبـــــارة عـــــ. المســـــتوى التركيـــــبي بصـــــورة واضـــــحةالنصـــــوص علـــــى 

محمد .(ولكــــــي يــــــدرك كوحــــــدة متماســــــكة لا بــــــدَّ أن تتــــــوفر عناصــــــر رابطــــــة متنوعــــــة تصــــــل بــــــين أجزائــــــهخطيــــــا 
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ـــــتي تتصـــــل �لســـــياق، وتوظـــــف تبعـــــاً .)23لســـــانيات الـــــنص،ص: خطـــــابي  هـــــذه العناصـــــر الرابطـــــة لهـــــا دلالا�ـــــا ال

ـــــــات القائمـــــــة بـــــــين الجمـــــــل لأ�ـــــــاللعلا علامـــــــات علـــــــى أنـــــــواع العلاقـــــــات القائمـــــــة بـــــــين الجمـــــــل، و �ـــــــا " ق

ـــــين مفاصـــــل النظـــــام الـــــذي يقـــــوم عليـــــه الـــــنص، ويـــــرتبط اســـــتعمالها بطبيعـــــة الـــــنص مـــــن حيـــــث  تتماســـــك وتب

وهـــــذا يعـــــني أن هـــــذه الأدوات لهـــــا ارتبـــــاط قـــــوي .)37نســـــيج الـــــنص، ص: الأزهـــــر الـــــز�د."(موضـــــوعه و أشـــــكاله

  .ببنية النص الدلالية كما لها ارتباط بترابطه الشكلي

لمـــــا حـــــتى قـــــال أحـــــد البلاغيـــــين صـــــل �هتمـــــام البلاغيـــــين والنحـــــاة، وارتـــــبط الكـــــلام عنـــــه �لفصـــــل، وقـــــد حظـــــي الو 

، وكـــــان عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني قـــــد أفـــــرد �� لهمـــــا في  "معرفـــــة الوصـــــل مـــــن الفصـــــلهـــــي :" سُـــــئِل عـــــن البلاغـــــة

ـــــه دلائـــــل الإعجـــــاز قـــــ ـــــهكتاب ـــــم بمـــــا ينبغـــــي أن يصـــــنع في الجمـــــل مـــــن عطـــــف بعضـــــها علـــــى :" ال في اعلـــــم أن العل

عبـــــــد القــــــــاهر ..."(بعـــــــض، أو تـــــــرك العطــــــــف فيهـــــــا وا�ـــــــيء �ــــــــا منثـــــــورة تســـــــتأنف واحــــــــدة منهـــــــا بعــــــــد ا أخـــــــرى

  .)252لائل الإعجاز، صد: الجرجاني

ائل الأخــــــرى الــــــتي قــــــد اقتصــــــرت معــــــالجتهم للوصــــــل علــــــى العطــــــف وأهملــــــوا الوســــــ قــــــديماعلمــــــاء العــــــرب  فمعظــــــم

أيضـــــاً، علـــــى : وهـــــي غـــــير مدرجـــــة ضـــــمن �ب العطـــــف منهـــــا) الأنمـــــاط الرابطـــــة( سماهـــــا صـــــبحي إبـــــراهيم الفقـــــي 

علـــــــــم اللغـــــــــة النصـــــــــي بـــــــــين النظريـــــــــة والتطبيـــــــــق، : الفقـــــــــيينظـــــــــر .(أنَّ، بنـــــــــاءً علـــــــــى هـــــــــذا، فضـــــــــلاً عـــــــــن ذلـــــــــك وغيرهـــــــــا

فالوصــــــل إذاً لا يكــــــون بحـــــــروف العطــــــف فقــــــط، وإنمــــــا يكـــــــون بوســــــائل أخــــــرى مثـــــــل  .)ومــــــا بعــــــدها 243،ص1ج

ــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني) إنَّ ( ــــــال عنهــــــا عب ــــــتي ق ــــــم أن مــــــن شــــــأن :" ال ــــــاء الفــــــاء العاطفــــــة، وان ) إنَّ (اعل ــــــني غن أن تغُ

ومقطوعــــــاً  تفُيــــــد مــــــن ربــــــط الجمــــــل بمــــــا قبلهــــــا أمــــــراً عجيبــــــاً، فأنــــــت تــــــرى الكــــــلام �ــــــا مُسْــــــتَأْنفَاً غــــــير مُسْــــــتَأنَفٍ،

وهكـــــــــذا يمكـــــــــن أن نـــــــــدرج ضـــــــــمن الوصـــــــــل .)213لائـــــــــل الإعجـــــــــاز،صد: عبـــــــــد القـــــــــاهر الجرجـــــــــاني"(موصـــــــــولاً معـــــــــاً 

  . �لإضافة إلى العطف كل الوسائل الظاهرة التي تساعد على الربط بين أجزاء الجملة أو الفقرات

  :قسم  براون و يول الوصل إلى أربعة أقسام هي:  أنواع الوصل

وسمــــــــاه بــــــــراون و يــــــــول العطــــــــف، ويكــــــــون �لــــــــواو، الفــــــــاء، أو، ذلــــــــك، كــــــــذلك، أي، : الوصــــــــل الإضــــــــافي .1

المعطــــــوف و فلــــــو أخـــــذ� الــــــواو مــــــثلا قـــــد تكــــــون عاطفـــــة أيْ للجمــــــع بـــــين المعطــــــوف . أعـــــني، أيضــــــا وغيرهـــــا

، أو تكــــــون واو الحــــــال فــــــتربط بــــــين الحــــــال وصــــــاحبه، 3الإخـــــلاص ﴾لمْ يولــَــــدْ  وَ لمْ يلــِــــدْ ﴿:عليــــــه كقولــــــه تعــــــالى

حَرَّمْنَــــــا عَلَيْــــــهِ وَ ﴿ :الــــــواو حــــــرف اســــــتئناف وهــــــي الــــــتي تكــــــون في بدايــــــة الكــــــلام كقولــــــه تعــــــالىوقــــــد تكــــــون 
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راَضِـــــعَ مِـــــنْ قَـبْـــــلُ فَـقَالــَـــتْ هَـــــلَ ادَُلُّكُـــــمْ عَلَـــــى أهَْـــــلِ بَـيْـــــتٍ يَكْفُلُونــَـــهُ لَكُـــــمْ 
َ
. 12القصـــــص﴾هُـــــمْ لــَـــهُ َ�صِـــــحُونَ وَ الم

 )الواو الثانية واو الحال(

ربط الاســــــتدراكي، يــــــربط علــــــى ســــــبيل الســــــلب بــــــين صــــــورتين مــــــن صــــــور ويســــــمى الــــــ: الوصــــــل العكســــــي .2

وسمــــــاه بــــــراون و يــــــول المقابلــــــة، . )346ينظــــــر الــــــنص والخطــــــاب والإجــــــراء، ص(المعلومــــــات بينهــــــا علاقــــــة تعــــــارض

حضــــــــــر الطــــــــــلاب إلا أن الأســــــــــتاذ لم ْ�تِ، فــــــــــإلا أن : كقولنــــــــــا... ويكــــــــــون بلكــــــــــنْ، إلاَّ أنَّ، ومــــــــــع ذلــــــــــك

ــــــــةبج) حضــــــــر الطــــــــلاب(ربطــــــــت جملــــــــة ــــــــة ) الأســــــــتاذ لم �تِ (مل ــــــــة الأولى مثبتــــــــة والثاني ــــــــث كانــــــــت الجمل حي

 .101هود﴾لكنْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَ ﴿: الىمنفية، وقد يكون العكس كقوله تع

ـــــابعين، "و هـــــو :  الوصـــــل الســـــببي .3 ـــــين العنصـــــرين المتت ـــــوع العلاقـــــة في الجمـــــع ب ـــــذي يعتمـــــد ن ـــــربط ال ـــــك ال ذل

وذلــــــــك كالعلاقــــــــة بــــــــين الشــــــــرط  .)48صنســـــــيج الــــــــنص، : الأزهــــــــر الــــــــز�د"(وهـــــــذه العلاقــــــــة أساســــــــها الســــــــببية

لام التعليــــــل، كــــــي، فــــــاء الســــــببية، أو الســــــبب والنتيجــــــة، وتكــــــون أدواتــــــه غالبــــــا أو القســــــم وجوابــــــه وجوابــــــه 

ـــــكُمُ ﴿:فمـــــثلا فـــــاء الســـــببية كقولـــــه تعـــــالى. جـــــل هـــــذا، لهـــــذا وغيرهـــــامـــــن أ ولا تَـركُْنــُـــوا إلى الَّـــــذين ظلََمُـــــوا فَـتَمَسَّ

ومــــــن علاقــــــة الشــــــرط �لجــــــواب . ، أيْ تمســــــكم النــــــار بســــــبب ركــــــونكم إلى الــــــذين ظلمــــــوا113هــــــود﴾النَّــــــارُ 

 .20عمران  آل﴾اتَّـبـَعَنِ فإَنْ حَاجُّوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهي ِ� وَمَنِ ﴿:قوله تعالى

ـــــــزمني .4 ـــــــك، أخـــــــيراً، في آخـــــــر المطـــــــاف: الوصـــــــل ال ـــــــيرة منهـــــــا ثمَّ، بعـــــــد ذل ـــــــل، بعـــــــد، بينمـــــــا وســـــــائله كث ، قب

ـــــــهِ يمُـَــــــتِّعْكُم مَتَاعـــــــاً حَسَـــــــناً إلى أَجَـــــــلٍ مُسَـــــــم�ى  ﴿ :كقولـــــــه تعـــــــالى  وغيرهـــــــا،    وَأنِ اسْـــــــتـَغْفِروا رَبَّكُـــــــمْ ثمَُّ توُبــُـــــوا إليَْ

: وكقولنــــــــا. ، فالاســــــــتغفار يكــــــــون أولا ثم  تتلــــــــوه التوبــــــــة النصــــــــوح3هــــــــود﴾فَضْــــــــلٍ فَضْــــــــلَهُ وَ يـُـــــــوتِ كُــــــــلَّ ذِي 

ــــــه مجــــــيء المســــــؤولجــــــاء  انتظــــــر� طــــــويلا وأخــــــيراً  ــــــل أعقب للاســــــتزادة ينظــــــر . (المســــــؤول، فــــــزمن الانتظــــــار الطوي

ــــــــولو  بــــــــراون ــــــــل الخطــــــــاب، ص: ي ــــــــين الجمــــــــل . )229تحلي ــــــــة الأســــــــباب ب ــــــــربط هــــــــي تقوي وجعــــــــل إن وظيفــــــــة ال

لســـــانيات الـــــنص، : محمد خطـــــابي(المتواليـــــات مترابطـــــة متماســـــكة، فإنـــــه لا محالـــــة يعتـــــبر علاقـــــة اتســـــاق في الـــــنص

 .)24ص

ومــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إليــــــه أن هــــــذه الوســــــائل وإن كانــــــت في ظــــــاهر الــــــنص إلا أن العلاقــــــة فيهــــــا لا تكــــــون علاقــــــة 

ــــــه لا يمكــــــن �ي حــــــال مــــــن الأ ــــــة، لأن ــــــل تتجاوزهــــــا إلى علاقــــــات دلالي ــــــدلالي شــــــكلية ب ــــــب ال حــــــوال فصــــــل الجان

  .على الجانب النحوي
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 الاتساق المعجمي Cohésion.lexicale: 

يتحقــــق مــــن خــــلال اختيــــار المفــــردات "يعــــد الاتســــاق المعجمــــي مــــن بــــين وســــائل الــــربط النحــــوي المهمــــة، و

ـــــربط بواســـــطة اســـــتمرارية المعـــــنى  بمـــــا يعطـــــي الـــــنص  ـــــة عنصـــــر إلى عنصـــــر آخـــــر فيحـــــدث ال عـــــن طريـــــق إحال

ــــنص صــــفة  ــــاء الفكــــرة الأساســــية لل ــــتظم في اتجــــاه بن ــــى نحــــو من ــــة عل ــــث تتحــــرك العناصــــر المعجمي النصــــية، حي

ــــــة الأخــــــرى المرتبطــــــة  وتكوينــــــه، كمــــــا تقــــــوم علــــــى نحــــــو متكــــــرر معلومــــــات تتصــــــل بتفســــــير العناصــــــر المعجمي

ـــــه ـــــد سماعـــــه أو قراءت ـــــنص عن ـــــنص ا: عـــــزة شـــــبل محمد."(�ـــــا، ممـــــا يســـــهم في الفهـــــم المتواصـــــل لل ـــــم لغـــــة ال لنظريـــــة عل

  ). 105والتطبيق، ص

فمـــــــن خـــــــلال تلـــــــك العلاقـــــــات المعجميـــــــة يتحقـــــــق الاتســـــــاق المعجمـــــــي، حيـــــــث تنشـــــــأ بـــــــين المفـــــــردات علاقـــــــات 

فعالــــــة في " يتحقــــــق معهــــــا الــــــترابط بــــــين أجــــــزاء البنيــــــة النصــــــية؛ وعلــــــى الــــــرغم مــــــن أن طريقــــــة الاتســــــاق المعجمــــــي

اتســــــاقها، فإ�ــــــا لا تخلــــــو مــــــن عيــــــوب كمــــــا يــــــرى تبصــــــير� بشــــــبكة العلاقــــــات بــــــين العناصــــــر المعجميــــــة وبطريقــــــة 

أيْ إن العلاقـــــــــة المعجميـــــــــة إذا لم يســـــــــتغل توظيفهـــــــــا ) 249لســـــــــانيات الـــــــــنص، ص: محمد خطـــــــــابي."(بعـــــــــض البـــــــــاحثين

ـــــوب والمنطـــــوق علـــــى حـــــدٍّ ســـــواء ـــــنص المكت ـــــى ال ـــــداً فإ�ـــــا تكـــــون نقمـــــة عل ـــــة بمـــــدى ف. توظيفـــــاً جي فعاليتهـــــا مرهون

كــــــل خطــــــاب هــــــو بنيــــــة " ك العناصــــــر المعجميــــــة وضــــــبط علاقا�ــــــا، لأنقــــــدرة المرســــــل وتحكمــــــه في اســــــتخدام تلــــــ

ـــــــداول+ معـــــــنى + تركيـــــــب + معجـــــــم + أصـــــــوات : عناصـــــــرها ـــــــاح"(ت  إســـــــتراتيجية -تحليـــــــل الخطـــــــاب الشـــــــعري: محمد مفت

  ). 59التناص، ص

�لإضــــــافة إلى وســــــائل الاتســــــاق الــــــتي ســــــبق ذكــــــر بعضــــــها فــــــإن الاتســــــاق المعجمــــــي يقــــــوم بــــــدور هــــــام في تــــــرابط 

الخطـــــــاب ليســـــــت مقصـــــــودة لـــــــذا�ا، وإنمـــــــا / إذا أحُســـــــن اســـــــتغلالها لأن الكلمـــــــات في الـــــــنص ،لنصـــــــوصأجـــــــزاء ا

 ومـــــــا تحيـــــــل إليـــــــه في الســـــــياق؛ أيْ النظـــــــر إلى مـــــــدى تعـــــــالق المفـــــــردات ،تكـــــــون مزيتهـــــــا في تفاعلهـــــــا مـــــــع أخوا�ـــــــا

ويـــــــرى . )ديناميـــــــة الـــــــنص(التـــــــداعي كمـــــــا يؤكـــــــد محمد مفتـــــــاح في كتابـــــــه ســـــــواء عـــــــن طريـــــــق الـــــــترابط أو عـــــــن طريـــــــق

  : الخطاب من خلال وسيلتين هما/ هاليداي و رقية حسن أن الاتساق المعجمي يتحقق في النص

 : Réitérationالتكرار .1

ــــــــاحثين في كتا�مــــــــا -ويكــــــــون  -)1976الاتســــــــاق في الانجليزيــــــــة(كمــــــــا يقــــــــول محمد خطــــــــابي نقــــــــلا عــــــــن الب

ــــــه، كمــــــا يكــــــون  ــــــه أو شــــــبه مرادف عنصــــــراً مطلقــــــاً أو اسمــــــاً عامــــــاً �عــــــادة العنصــــــر المعجمــــــي نفســــــه أو مرادف
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ـــــة معممـــــة كاســـــم الإنســـــان، أو اســـــم المكـــــان ومـــــا يشـــــبههما مثـــــل( ـــــاس، : مجموعـــــة مـــــن الأسمـــــاء لهـــــا إحال الن

 ). 25 -24لسانيات النص، ص ص:محمد خطابي...) (شخص، رجل، طفل، امرأة، ولد، بنت

ـــــط في جملـــــة الخـــــبر ، كمـــــا )اللفظـــــي والمعنـــــوي( ينيعـــــرف التكـــــرار عنـــــد علمـــــاء العـــــرب �لتوكيـــــدو  نجـــــده كعنصـــــر رب

الاسميــــــة والفعليــــــة؛ إذْ لا بــــــد أن تشــــــتمل جملــــــة الخــــــبر علــــــى رابــــــط يربطهــــــا �لمبتــــــدأ ويكــــــون هــــــذا الــــــرابط �عــــــادة 

ـــــدأ أو مرادفـــــه ـــــربط يحـــــدث علـــــى المســـــتوى المعجمـــــي ... لفـــــظ المبت وهكـــــذا يكـــــون التكـــــرار وســـــيلة مـــــن وســـــائل ال

  .دلاليلكن �ثيره يتجاوز إلى المستوى ال

  :بين نوعين من التكرارde Beaugrande & Dresslerيميز دي بوجراند و دريسلرو 

 وهو تكرار لفظي أيْ تكرار العناصر اللغوية �لفاظها: التكرار المباشر. 

 وهـــــو تكـــــرار �لمعـــــنى أو التكـــــرار الجزئـــــي، أيْ يحـــــدث دون إعـــــادة العنصـــــر نفســـــه : التكـــــرار غـــــير المباشـــــر

، 2، ج...علــــــــم اللغــــــــة النصــــــــي: ينظـــــــر صــــــــبحي إبــــــــراهيم الفقــــــــي). (فالــــــــتراد( وهــــــــو الــــــــذي سمــــــــاه الزركشــــــــي

أن التكـــــــرار علـــــــى اخـــــــتلاف أنواعـــــــه يتجلـــــــى في الخطـــــــاب المنطـــــــوق  إلىهنـــــــا تجــــــدر الإشـــــــارة و . )21ص

 :ويوضح هاليداي و رقية حسن التكرار �لمثال التالي. النص المكتوبتجليه أكثر من 

  الصعود                                                                   

  التسلق                                                                   

  العمل سهل للغاية             شرعت في الصعود إلى القمة                                      

  الشيء                                              

  هو                                               

  

شــــرعت في الصــــعود إلى (ن قبــــلالثانيــــة تكــــرار لفظــــي للفظــــة المعجميــــة الصــــعود الــــتي ذكُــــرت مــــ )الصــــعود(فكلمــــة

فاســـــــم عـــــــام يـــــــدرج فيـــــــه الصـــــــعود ) العمـــــــل(، وأمـــــــا لفظـــــــة)الصـــــــعود(مرادفـــــــة لكلمـــــــة) التســـــــلق (، وكلمـــــــة )القمـــــــة

) هـــــو(هـــــي كلمــــة عامــــة يمكـــــن أن يــــدرج ضــــمنها الصــــعود والتســـــلق والعمــــل، والضــــمير ) شــــيء(وكلمــــة. والتســــلق

ــــــق و�ــــــذا نقــــــ. الصــــــعود ويمكــــــن أن يحــــــل محلــــــه يعــــــود علــــــى إيحــــــاليعنصــــــر  ول إن التكــــــرار يمكــــــن أن يــــــؤدى بطرائ

  .)وما بعدها 24ص: ينظر محمد خطابي.(الخطاب/ وأشكال متعددة، وهو ما يؤدي إلى اتساق النص

ــــة القبليــــة لأن العنصــــر المكــــرر يكــــون ســــابقاً، وقــــد  كمــــا ــــى اخــــتلاف أشــــكاله ضــــرب مــــن الإحال يعــــد التكــــرار عل

علـــــــم (ويـــــــرى جميــــــل عبــــــد ا�يــــــد في مقــــــال لــــــه بعنــــــوان . أطلــــــق عليــــــه بعــــــض البــــــاحثين اســــــم الإحالــــــة التكراريــــــة

  :أن التكرار ينقسم إلى) النص
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ويكــــــون بتكــــــرار اللفــــــظ والمعــــــنى لمرجــــــع واحــــــد، ويحقــــــق هــــــذا النــــــوع مــــــن التكــــــرار : تكــــــرار �م أو محــــــض .1

 .أهدافاً تركيبية ومعنوية

مــــــن اســــــتخدامات مختلفــــــة حيــــــث تشــــــتق ) الصــــــرفي(ويكــــــون �ســــــتخدام الجــــــذر اللغــــــوي : تكــــــرار جزئــــــي .2

 .الجذر نفسه كلمات توظف حسب السياق

ويكــــــون بلفــــــظ مختلــــــف، ويشــــــمل الــــــترادف وشــــــبه الــــــترادف المســــــاوي في المعــــــنى لعبــــــارة : تكــــــرار المعــــــنى .3

 .أخرى

خليـــــــل بـــــــن �ســـــــر .( ويقصـــــــد بـــــــه تكـــــــرار البنيـــــــة النحويـــــــة مـــــــع ملئهـــــــا بعناصـــــــر جديـــــــدة مختلفـــــــة: التـــــــوازي .4

 .)وما بعدها 66للخطاب،صالترابط النصي في ضوء التحليل اللساني : البطاشي

ــــــــث : أشــــــــكال التكــــــــرار ــــــــة الحديثــــــــة، حي يكثــــــــر التكــــــــرار ويتجلــــــــى بصــــــــورة واضــــــــحة جليــــــــة في القصــــــــيدة العربي

و�تي . ممــــــا يشــــــعر الســــــامع �لتوافــــــق والانســــــجام ســــــاعدت هــــــذه الظــــــاهرة في إبــــــراز الإيقــــــاع الــــــداخلي والخــــــارجي

  :التكرار على أشكال كثيرة منها

ـــــــدها عـــــــدة مـــــــرات،  ويقصـــــــد: التكـــــــرار الاســـــــتهلاكي .1 ـــــــة مـــــــع توكي ـــــــة معين ـــــــة لغوي ـــــــد حال ـــــــه الوقـــــــوف عن ب

 .ويكون هذا التكرار بصيغ مختلفة مع مراعاة الجانب الموسيقي والدلالي

يعمـــــل هـــــذا النـــــوع مـــــن التكـــــرار علـــــى التكثيـــــف الـــــدلالي والإيقـــــاعي الـــــذي يتجلـــــى في : التكـــــرار الختـــــامي .2

 .خاتمة القصيدة

إلى هندســـــة محكمـــــة تنبـــــع مـــــن طبيعـــــة التجربـــــة يخضـــــع هـــــذا النـــــوع مـــــن التكـــــرار : التكـــــرار المتـــــدرج الهرمـــــي .3

 .الشعرية، وما تفرضه من صيغة تكرارية تتلاءم وخصوصية القصيدة

 .يتمثل في تكرار جملة شعرية ما أكثر من مرة بين مقدمة القصيدة وخاتمتها: التكرار الدائري .4

حــــــدٍّ مــــــا التكــــــرار الــــــدائري، إلا أنــــــه يقــــــوم علــــــى انتخــــــاب ســــــطر شــــــعري أو  يشــــــبه إلى: تكــــــرار اللازمــــــة .5

جملـــــة شـــــعرية يـــــرى الشـــــاعر أن هـــــذا الســـــطر أو الجملـــــة يشـــــكل محـــــورا أساســـــيا هـــــو بمثابـــــة قطـــــب الرحـــــى 

وتتكــــــــرر هـــــــــذه اللازمــــــــة بـــــــــين الفينـــــــــة . في القصــــــــيدة، ويرتكـــــــــز علــــــــى المســـــــــتويين الإيقــــــــاعي و الـــــــــدلالي

 .والأخرى

هـــــــو تكـــــــرار مجموعـــــــة مـــــــن الألفـــــــاظ بطريقـــــــة غـــــــير منتظمـــــــة ســـــــواء علـــــــى مســـــــتوى و : التكـــــــرار التراكمـــــــي .6

الحـــــروف أو الأفعــــــال أو الأسمــــــاء دون أن يخضـــــع إلى قاعــــــدة معينــــــة مــــــا عـــــدا قاعــــــدة الموســــــيقى والدلالــــــة 



الأستاذة فطیمة زیاد: مطبوعة لسانیات النص  
 

52 
 

 204، صبــــــين البنيــــــة الدلاليــــــة والبنيــــــة الإيقاعيــــــة  القصــــــيدة العربيــــــة الحديثــــــة: ينظــــــر محمد صــــــابر عبيــــــد(

  .)وما بعدها

ودوره في تـــــــرابط وتماســـــــك النصـــــــوص وبخاصـــــــة الـــــــنص  أهميـــــــة التكـــــــرار وحـــــــديثاً  درك علمـــــــاء العـــــــرب قـــــــديماً وقـــــــد أ

 :القرآني فرصد تمام حسان فوائده في

 إنعاش الذاكرة 

 أمن اللبس وتكثيف الدلالة داخل النص 

 التوكيد 

 التعظيم والتهويل 

 ز�دة التنبيه 

 التقرير. 

  .)، وما بعدها132،ص2002، 1،ج... في روائع القرآنالبيان :حسان تمام. ينظر(              

ــــــى لكــــــن  ــــــد وغيرهــــــا إذا صــــــحَّ توظيفــــــه وحسُــــــن اســــــتغلاله، وإلا كــــــان نقمــــــة عل ــــــؤدي التكــــــرار هــــــذه الفوائ ي

ــــــة التواصــــــل ــــــى المشــــــاركين في عملي ــــــنص وعل ــــــا(ال ــــــوغ المرســــــل )كمــــــا قلن ــــــرى الجــــــاحظ أن نجــــــاح التكــــــرار وبل ؛ إذ ي

ويـــــذكر أنَّ ابـــــن . ذكـــــاء المتلقـــــي مـــــن جهـــــة وعلـــــى علمـــــه مـــــن جهـــــة أخـــــرىمآربـــــه يتوقـــــف علـــــى الإحاطـــــة بدرجـــــة 

كيـــــف سمعـــــتِ كلامـــــي؟ : الســـــماك كـــــان يـــــتكلم يومـــــا في مجلـــــس وجاريـــــة لـــــه تســـــمع، فلمـــــا انصـــــرف إليهـــــا ســـــألها

إلى أن يفهمــــــه : قالـــــت. أردده حـــــتى يفهمـــــه مـــــن لم يفهمـــــه: قـــــال ǃمـــــا أحســـــنه لـــــولا أنـــــك تكثـــــر تــــــرداده: قالـــــت

إذاً قــــــــد يــــــــؤدي التكــــــــرار إلى الســــــــآمة ) 104،ص1لبيــــــــان والتبيــــــــين،جا: لجــــــــاحظا.(فهمــــــــه مــــــــن لا يفهمــــــــه ملَّــــــــهُ مــــــــن

  .والملل، وإلى عدم بلوغ المرسل مآربه، و�ذا فهو سلاح ذو حدين

  Collocationالتضام أو المصاحبة المعجمية .2

ـــــوارد زوج مـــــن الويقصـــــد بـــــه   فمـــــثلا كلمـــــات �لفعـــــل أو �لقـــــوة نظـــــراً لارتباطهمـــــا بحكـــــم هـــــذه العلاقـــــة ت

يستحضــــــــــر ) مركــــــــــب(وذكــــــــــر كلمــــــــــة) عســــــــــل(تســــــــــتدعي �لضــــــــــرورة استحضــــــــــار كلمــــــــــة) نحــــــــــل(ذكــــــــــر كلمــــــــــة 

إلا أن )25محمد خطــــــــابي،ص ينظــــــــر().الــــــــتلازم الــــــــذكري(، هــــــــذه العلاقــــــــة سماهــــــــا محمد خطــــــــابي ...)شـــــــراع،بحر،أمواج(

عــــــــرفي هـــــــذه العلاقـــــــة تفتقـــــــر إلى وجـــــــود مرجعيــــــــة ســـــــابقة أو لاحقـــــــة، فالاعتمـــــــاد فيهــــــــا يتكـــــــئ علـــــــى الرصـــــــيد الم

  .والمخزون الفكري الذي يمتلكه المتلقي
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ـــــــة(والتضـــــــام  ـــــــيرة منهـــــــا) المصـــــــاحبة المعجمي ـــــــه كث التضـــــــاد، علاقـــــــة الجـــــــزء �لكـــــــل وعلاقـــــــة الجـــــــزء �لجـــــــزء : علاقات

  :وقد صنفها هاليداي و رقية حسن إلى. وعلاقة التلازم الذكري وغيرها

 :ولهذه العلاقة درجات، فقد تكون الكلمتان: علاقة تباين  . أ

 مَثــَـــلُ الفَـــــريِقَينِْ كَـــــالأعْمَى وَالأصَـــــمِّ ﴿:بنـــــت، وكقولـــــه تعـــــالى/ ولـــــد: مثـــــل متضـــــادتين تضـــــادا كـــــاملا

ـــــذَّكَّرُونَ  ـــــلاَ تَ ـــــمِيعِ هَـــــلْ يَسْـــــتَوَِ�نِ مَـــــثَلاً أفََ وهـــــذا التضـــــاد سمـــــاه البلاغيـــــون  .24هـــــود﴾وَالبَصِـــــيرِ وَالسَّ

 .السميع ≠البصير، الأصم  ≠ىالعرب الطباق إذْ نجد الأعم

 أكره وهو تضاد نسبي ككلمة السر والنجوى/ أحب: متخالفين أو متناقضين مثل. 

 ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى/ أمـــــــــــــر: متعاكســـــــــــــين مثـــــــــــــل ـــــــــــــي مَـــــــــــــاءَكِ وََ� سمََـــــــــــــاءُ ﴿ :أطـــــــــــــاع، وكقول َ� أرَْضُ ابْـلَعِ

 .44هود﴾اقْلِعِي

و أصــــــــيل، مغــــــــرب، ليــــــــل، ... الأحــــــــد، الاثنــــــــين، الــــــــثلا�ء: علاقــــــــة الــــــــدخول في سلســــــــلة مرتبــــــــة مثــــــــل  . ب

 ...، شروقسحر، فجر

ــــــل  . ج ــــــة الكــــــل �لجــــــزء مث ــــــه تعــــــالى فرامــــــل،/ ســــــيارة: علاق ــــــكِ ﴿: وفي قول ــــــ ابٌ تَ ــُــــتْ آ�َ أحُْكِمَ فــــــالآ�ت  ﴾هُ ت

 ).القرآن(جزء من الكتاب

ــــــل  . د ــــــذقن، همــــــا جــــــزءان مــــــن الكــــــل وهــــــو الوجــــــه، الســــــبابة/ الفــــــم: علاقــــــة الجــــــزء �لجــــــزء مث : الخنصــــــر/ ال

 ...أصبعان في اليد

ـــــــدراج في الصـــــــنف العـــــــام   . ه ـــــــة الان ينظـــــــر عـــــــادل . (طاولـــــــة إذْ تشـــــــملهما كلمـــــــة أ�ث /كرســـــــي: مثـــــــلعلاق

إن هـــــــذه العلاقــــــــات ). ومـــــــا بعـــــــدها 216اتجـــــــاه جديـــــــد في دراســـــــة النصـــــــوص اللغويـــــــة، ص-نحـــــــو الـــــــنص: منـــــــاع

وغيرهــــــا إذا حسُــــــن اســــــتغلالها مــــــن طــــــرف المنــــــتج تســــــاعد في اتســــــاق النصــــــوص، حيــــــث تتعــــــدد المعــــــاني 

 .بتعدد السياقات والوظائف
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  Teuna Van Dijkدايكمشروع فان 

بتحليـــــــل النصـــــــوص رابطـــــــا بـــــــين الأبعـــــــاد الدلاليـــــــة )1977الـــــــنص والســـــــياق(اهـــــــتم فـــــــان دايـــــــك في كتابـــــــه  

ــــــــد أن يؤخــــــــذ  ــــــــده انطلاقــــــــا مــــــــن المســــــــتوى التركيــــــــبي فقــــــــط، و�لتــــــــالي لا ب ــــــــنص لا يمكــــــــن تحدي والتداوليــــــــة لأن ال

في الســـــــياق عـــــــن معناهـــــــا  الســـــــياق بعـــــــين الاعتبـــــــار؛ففي نظـــــــر فـــــــان دايـــــــك فـــــــإن اللفظـــــــة قـــــــد يختلـــــــف معناهـــــــا

ــــة العــــالم الــــذي يحــــيط �لــــنص  .)85نقــــد نظريــــة وبنــــاء أخــــرى،ص -نحــــو الــــنص: ينظــــر عمــــر أبــــو خرمــــة.(المعجمــــي فمعرف

ـــــالي  ـــــاه مـــــا دامـــــت الألفـــــاظ تتحـــــدد معانيهـــــا مـــــن الســـــياق، و�لت ـــــذي يشـــــكل معن ـــــى هـــــو ال فالســـــياق يســـــاعد عل

  . انسجام النص

لا بـــــد أن تتـــــوفر فيـــــه خاصـــــية الـــــترابط وهـــــو خاصـــــية دلاليـــــة ويـــــرى فـــــان دايـــــك أن الـــــنص حـــــتى يكـــــون منســـــجما 

بواســــــــطة ضــــــــروب الجمــــــــل مــــــــن مختلــــــــف مقولاتــــــــه وأبوابــــــــه كالأسمــــــــاء "�لدرجــــــــة الأولى، ويســــــــتدل علــــــــى الــــــــربط 

ـــــــه �لجمـــــــل الأصـــــــلية والفرعيـــــــة) نعـــــــوت(والأفعـــــــال والصـــــــفات  ـــــــاه ... كمـــــــا يعُـــــــبرَّ عن ويستحســـــــن أن يركـــــــز الانتب

 -الـــــــنص والســـــــياق: فـــــــان دايـــــــك."(ومـــــــن �ب الظـــــــروف) العطـــــــف(التشـــــــريكعلـــــــى الـــــــروابط المـــــــأخوذة مـــــــن وصـــــــل 

فــــــالربط عنــــــد الباحــــــث لا يقــــــوم علــــــى العلاقــــــات الشــــــكلية .)83ص،استقصـــــاء البحــــــث في الخطــــــاب الــــــدلالي والتــــــداولي

ب عـــــفقــــط وإنمــــا يرتكـــــز أكثــــر مــــا يرتكـــــز علــــى علاقــــات دلاليـــــة وتداوليــــة؛ ويــــرى أن الترتيـــــب الطبيعــــي للوقــــائع يل

  : الخطاب، وهذا الترتيب مرهون بعلاقات هي/ في انسجام النص هاماً  دوراً 

  -كل   خاص -عام

  مركب /جزء

  عنصر -فئة -مجموعة

  المتضمَّن  -المتضمِّن

  صغير  -كبير

  داخل -خارج

  )154النص والسياق،ص.(المملوك -المالك

 خطـــــاب موضـــــوع وبنيـــــة كليـــــة تـــــرتبط �ـــــا البنيـــــات الصـــــغرى/ وحســـــب رأي فـــــان دايـــــك فـــــإن لكـــــل نـــــص

للــــــنص وتمثــــــل أجــــــزاء الخطــــــاب، و�مكــــــان المتلقــــــي الوصـــــــول إلى البنيــــــة الكليــــــة أو الكــــــبرى بعــــــد قيامــــــه بعمليـــــــة 
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إن هـــــذه البنيـــــة ليســـــت معطـــــاة لكـــــن توجـــــد مؤشـــــرات تشـــــير . الخطـــــاب/ الاختـــــزال، ويـــــتم ذلـــــك في أجـــــزاء الـــــنص

ــــق بــــين المعــــ "، وهــــذا مــــا يبــــينإليهــــا، ويلعــــب الموضــــوع دور المرشــــد أليهــــا ــــربط الوثي ي؛ نى ووظيفــــة التفاعــــل اللغــــو ال

ـــــــــــى الآخـــــــــــر ـــــــــــنص والســـــــــــياق يعتمـــــــــــد كـــــــــــل منهمـــــــــــا عل ـــــــــــان"(إذ إن ال ـــــــــــنص:دايـــــــــــك ف ـــــــــــم ال ـــــــــــداخل  -عل مـــــــــــدخل مت

  . لسياقامن خلال هذا فالسياق يحدد المقال، والمقال يفُهم )156الاختصاصات،ص

  G.Brown & Yuleمشروع براون و يول

ـــــان  ـــــنص حـــــاول الباحث ـــــان دور المتلقـــــي في انســـــجام ال ـــــذي تضـــــمنه كتا�مـــــا  خـــــلال مشـــــروعهمامـــــن بي ال

وذكـــــرا في مقدمــــــة  . ؛ بينـــــا فيـــــه أن الخطـــــاب هـــــو كــــــلُّ وحـــــدة لغويـــــة أكـــــبر مـــــن الجملـــــة)1983(تحليـــــل الخطـــــاب 

كتا�مــــــا أن المقاربــــــة الــــــتي �جاهــــــا في تحليــــــل الخطــــــاب هــــــي مقاربــــــة لســــــانية �لدرجــــــة الأولى، أيْ معالجــــــة كيفيــــــة 

أهـــــم أداة للتواصـــــل، وكيفيـــــة �ليـــــف المـــــتكلم لرســـــائله اللغويـــــة وتوجيههـــــا اســـــتعمال النـــــاس للغـــــة علـــــى اعتبـــــار أ�ـــــا 

ـــــــــة  ـــــــــول.(معالجـــــــــة المتلقـــــــــي لهـــــــــذه الرســـــــــائل وتفســـــــــيرهاإلى المتلقـــــــــي، ثمَّ كيفي ـــــــــراون وي ـــــــــل الخطـــــــــاب: ينظـــــــــر ب ، ص تحلي

  ).)المقدمة(ي

وقــــــد . في تحليــــــل الخطــــــاب �للســــــانيات الاجتماعيــــــة واللســــــانيات النفســــــية والــــــذكاء الاصــــــطناعي كمــــــا اســــــتعا� 

انطلقــــــا مــــــن مســــــلمة مفادهــــــا أن المرســــــل والمتلقــــــي يحــــــتلان لــــــب عمليــــــة التواصــــــل، ثم إن فهــــــم الخطــــــاب يتوقــــــف 

ـــــى وضـــــعه في ســـــياقه التواصـــــلي ـــــث الزمـــــان والمكـــــان والأطـــــراف المشـــــاركة في الحـــــديث لأ�ـــــم يم(عل تلكـــــون مـــــن حي

الكلمـــــات وأشــــــباه الجمــــــل " وانطلاقـــــا مــــــن ذلــــــك فمعالجـــــة الخطــــــاب عنـــــدهما تنصــــــب علــــــى...) الســـــلطة اللغويــــــة

كاتبــــا كـــــان أم ( المدونــــة النصــــية لخطــــاب مــــا بوصــــفها أدلــــة علــــى محاولــــة مــــن �ث الــــنصفي والجمــــل الــــتي تظهــــر 

فيـــــة الـــــتي يمكـــــن �ـــــا لمتلـــــقٍّ معـــــين ومناقشـــــة الكي... )ســـــامعا كـــــان أم قـــــار�(لإيصـــــال رســـــالته إلى المتلقـــــي) متكلمـــــا

في ) أو متلقــــــين(أن يفهــــــم الرســــــالة الــــــتي يقصــــــدها البــــــاث في مناســــــبة معينــــــة، وكيــــــف تــــــؤثر شــــــروط متلــــــقٍّ معــــــين 

  ).30تحليل الخطاب، ص: براون ويول."( ظروف محدودة على تنظيم الباث لخطابه

ـــــ ـــــنصف ـــــرون أن ال ـــــه / إذا كـــــان معظـــــم البـــــاحثين ي ـــــين طيات ـــــات اتســـــاقه وانســـــجامه، الخطـــــاب يحمـــــل ب وســـــائل وآلي

وأن مهمـــــة المحلـــــل هـــــي اكتشـــــاف هـــــذه الأدوات واســـــتخراجها؛ فـــــإن بـــــراون ويـــــول يرفضـــــان هـــــذا الطـــــرح، ذلـــــك 

، الخطـــــــاب/ الخطـــــــاب عنـــــــدهما يســـــــتمد اتســـــــاقه وانســـــــجامه مـــــــن �ويـــــــل وفهـــــــم المتلقـــــــي لهـــــــذا الـــــــنص/ أن الـــــــنص

فـــــلا يمكـــــن �يّ حـــــال مــــــن . ليـــــة التواصـــــليةوهـــــذا مـــــا يفســـــر بوضـــــوح وضـــــعهما للمرســـــل والمتلقـــــي في قلـــــب العم

ـــــنص ـــــذي يمكنـــــه الحكـــــم علـــــى ال الخطـــــاب إذا  / الأحـــــوال التغاضـــــي عـــــن أطـــــراف التواصـــــل؛ أيْ إن المتلقـــــي هـــــو ال

. ومــــــن هنــــــا جــــــاء تركيــــــز البــــــاحثين علــــــى عمليــــــتي الفهــــــم والتأويــــــل. كــــــان متســــــقا و منســــــجما أو عكــــــس ذلــــــك
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ولكنهــــــا غــــــير منســــــجمة، ونصــــــوص أخــــــرى تفتقــــــر إلى ولتوضــــــيح ذلــــــك عــــــززا بحثهمــــــا بنصــــــوص  غنيــــــة �لــــــروابط 

  :من هذه النصوص/ الروابط ولكنها منسجمة

ــــــر، كــــــان ثلاثــــــة مــــــن الآخــــــرين قــــــد اتصــــــلوا �ــــــا هاتفيــــــا «  .1 في حــــــدود خمــــــس دقــــــائق، أو عشــــــر، لا أكث

البضــــــاعة المناســــــبة، :طــــــوم وولــــــف.(»للســـــؤال عمــــــا إذا كانــــــت قــــــد سمعــــــت شــــــيئا مــــــا قــــــد حــــــدث هنــــــاك

الناحيــــة النحويــــة واللغويــــة، مــــن فــــالنص فيــــه مــــا فيــــه مــــن الــــروابط، وهــــو ســــليم ). 1981منشــــورات �نــــتم

 :وفي المقابل نجد الإعلان التالي.إلا أن فهمه يتطلب مزيدا من المعلومات

 .يونيو، الثانية ظهرا 03محاضرة اللسانيات الإبستيمية، الخميس .2

  ):جامعة يورك: قسم اللسانيات(ستيف هارلو 

 "Welsh and Generalized Phrase Structure Grammar" "ل والنحو المعمم لبنية الجملةنحو لغة بلاد الغا"

فالواضــــــح أن الأســــــتاذ ســــــتيف هــــــارلو ســــــيأتي مــــــن جامعــــــة يــــــورك الــــــتي يــــــدرس �ــــــا في قســــــم اللســــــانيات، ليلقــــــي 

ـــــوان ـــــة":محاضـــــرة في اللســـــانيات الإبســـــتيمية تحـــــت عن ـــــة الجمل ـــــك ". نحـــــو لغـــــة بـــــلاد الغـــــال والنحـــــو المعمـــــم لبني وذل

  .يونيو، الثانية ظهرا 03يوم الخميس

الإعــــــلان واضــــــح والرســــــالة حســــــب رأي بــــــراون ويــــــول قــــــد وصــــــلت إلى الروابط الشــــــكلية منعدمــــــة ومــــــع ذلــــــك فــــــ

ــــــل ،المتلقــــــي ــــــه مــــــن الفهــــــم والتأوي ــــــه يمتلــــــك مــــــن المــــــؤهلات مــــــا يمكن ــــــراون ويــــــول.( لأن ــــــل الخطــــــاب، ص  :ينظــــــر ب تحلي

  . )268 -267ص

ـــــير فـــــإذا كـــــان الأمـــــر كـــــذلك  ـــــروابط؟ أو بتعب ـــــاب ال ـــــلاَمَ يعتمـــــد المتلقـــــي للوصـــــول إلى فهـــــم الرســـــالة حـــــتى في غي فعَ

  آخر كيف يحصل قبول المتلقي وفهمه لقصد المرسل؟

، وهـــــــذا السلســـــــلة اللغويـــــــةالقـــــــارئ يصـــــــل إلى الفهـــــــم والتأويـــــــل عـــــــن طريـــــــق تجـــــــاور ف،والجـــــــواب عنـــــــد الباحثينْ 

مســــــبقا أن كــــــل خطــــــاب يكــــــون منســــــجما  يفــــــترض تلقيفــــــالم التجــــــاور يجعلــــــه يؤولهــــــا كمــــــا لــــــو كانــــــت مترابطــــــة،

ـــــــاب الـــــــروابط ـــــــة فـــــــالمتلقي يتكـــــــئ علـــــــى. حـــــــتى في غي فرضـــــــية التماســـــــك " �لإضـــــــافة إلى تجـــــــاور السلســـــــلة اللغوي

) 269صتحليــــــل الخطــــــاب، : بــــــراون ويــــــول."(المعنــــــوي، ومبــــــدأ القيــــــاس، والفهــــــم المحلــــــي والخصــــــائص العامــــــة للســــــياق

الـــــــذي ينطلـــــــق منـــــــه المتلقـــــــي وتجـــــــاور الكلمـــــــات والجمـــــــل والفقـــــــرات، يمكنـــــــه  �لإضـــــــافة إلى افـــــــتراض الانســـــــجامو 

  :الوصول إلى الفهم والتأويل �لاعتماد على أسس أخرى منها

 : السياق .1
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ـــــتي يظهـــــر فيهـــــا الخطـــــاب  يتجلـــــى دور ـــــث إن الظـــــروف ال ـــــل والفهـــــم، حي ـــــتي التأوي الســـــياق في تســـــهيل عملي

ــــــين المرســــــل والمتلقــــــي، �لإضــــــافة إلى عنصــــــريْ  ــــــنص الزمــــــان والمكــــــا�تجمــــــع ب ــــــاج ال الخطــــــاب؛ / لمحيطــــــين �نت

أهميـــــــة  ســـــــبق الحـــــــديث عـــــــن(.إذا ورد في ســـــــياقين مختلفـــــــين قـــــــد يـــــــؤول �ويلـــــــين مختلفـــــــينفالخطـــــــاب الواحـــــــد 

 ) في الدراسات النصية في هذه المطبوعةالسياق 

الوجــــــــــــه الزمــــــــــــان، المكــــــــــــان، تعبــــــــــــيرات (تلقــــــــــــي، الحضــــــــــــور، الموضــــــــــــوع، المقــــــــــــامالمرســــــــــــل، الم:[ويضــــــــــــم الســــــــــــياق

، شـــــــــــكل )لهجـــــــــــة -لغـــــــــــة: الأســـــــــــلوب اللغـــــــــــوي(، النظـــــــــــام)كتابـــــــــــة، كـــــــــــلام، إشـــــــــــارة(، القنـــــــــــاة.)..والإيمـــــــــــاءات

 قصـــــد المشـــــاركين(، الغـــــرض...)شـــــرح لعواطـــــف -شـــــرح لموعظـــــة(، مفتـــــاح تقـــــويم الرســـــالة)جـــــدل -حـــــوار(الرســـــالة

الـــــــرغم  وعلـــــــى. )48 -47،ص صتحليـــــــل الخطـــــــاب: ينظـــــــر بـــــــراون ويـــــــول)].( وهـــــــدفهم مـــــــن هـــــــذا الحـــــــدث التواصـــــــلي

 إلا أ�ــــــــا و�لمــــــــوازاة مــــــــع رأي هــــــــايمس) تحليــــــــل الخطــــــــاب(مــــــــن ذكــــــــر هــــــــذه الخصــــــــائص في كتــــــــاب بــــــــراون ويــــــــول

Hymes لا يخُتار منها إلا الأهم، أيْ إ�ا ليست على نفس القدر من الأهمية.  

ــــة عــــن ســــياقها، وحينهــــا يصــــبح ــــل الــــنص أورد بــــراون ويــــول خطــــا�ت معزول ــــراز أهميــــة الســــياق في فهــــم و�وي  ولإب

لزامــــا علــــى المتلقـــــي أن يخمــــن ويهيـــــئ مميــــزا الســـــياق الــــذي يمكـــــن أن تكــــون هـــــذه الأمثلــــة قـــــد وردت فيــــه، حيـــــث  

 :بسكوتلندا ما يلي Glasgowكُتِبَ على أحد جدران مدينة جلاسجو

Squashed insects don’t bite mad mental ruleالحكم العقل الجنوني لا تعض الحشرات المهروسة.  

ت معزولــــــة ونظــــــر� إليهــــــا مــــــن الناحيــــــة المعجميــــــة فهــــــي واضــــــحة لا غبــــــار عليهــــــا، بســــــيطة، فلــــــو أخــــــذ� الكلمــــــا

ــــــد جمعهــــــا في صــــــور�ا الســــــابقة تصــــــبح  ــــــلْ لكــــــن عن ــــــة والغمــــــوض بــــــلا معــــــنى، ب ــــــدما يعــــــرف . تــــــوحي �لغراب وعن

المتلقـــــي أن زمـــــن الخطـــــاب هـــــو الســـــبعينيات، وقـــــد عرفـــــت هـــــذه الفـــــترة بظهـــــور كتابـــــة الخطـــــا�ت علـــــى الجـــــدران، 

ــــــة جلاســــــجو ــــــده بعــــــض المعلومــــــات كالزمــــــان  Glasgowوبخاصــــــة إذا كــــــان المتلقــــــي مــــــن مدين ــــــث تتجمــــــع عن حي

  .والمكان

ت الــــــتي تكتـــــب علـــــى الجـــــدران، والــــــتي غالبـــــا مـــــا تـــــدور بــــــين وقـــــد تكـــــون لديـــــه معلومــــــات حـــــول هـــــذه الخطـــــا�

 Mad-Mentalعندئـــــذٍ يعـــــرف المتلقـــــي أن كاتـــــب هـــــذه العبـــــارة مـــــن عصـــــابة تســـــمى العقـــــل الجنـــــوني. العصـــــا�ت

وهكــــــــذا  The-insects وأن المتلقــــــــين المعنيــــــــين أو المقصــــــــودين هــــــــم أعضــــــــاء عصــــــــابة أخــــــــرى تســــــــمى الحشــــــــرات

نهـــــا أنـــــه موجـــــه مـــــن عصـــــابة إلى أخـــــرى محـــــذراً إ�هـــــا مـــــن التمـــــادي في الـــــنص ويـــــدرك حي/يـــــؤول المتلقـــــي الخطـــــاب

  :النص كالآتي/ وانطلاقا من ذلك يستطيع المتلقي أن يقسم الخطاب. خرق قوانين العصابة الأخرى

  Squashed insects don’t biteالحشرات المهروسةلا تعض     
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  Mad mental ruleالحكمللعقل الجنوني     

كنـــــه أن يـــــؤول هـــــذا الـــــنص انطلاقـــــا مـــــن اعتبـــــاره �بـــــع لـــــنص ســـــابق كتبتـــــه عصـــــابة الحشـــــرات كمـــــا أن المتلقـــــي يم

ـــــة صـــــيغة أو شـــــكل الرســـــالة)تعـــــضإ�ـــــا الحشـــــرات احـــــذروا (مفـــــاده  حســـــب رأي ( ، وعنـــــدما يعتمـــــد علـــــى معرف

وبتجميــــــع كــــــل الخيــــــوط . يعلــــــم أن لغــــــة التخاطــــــب بــــــين عصــــــا�ت الشــــــوارع تتمثــــــل في تبــــــادل الشــــــتائم) هــــــايمس

وبمــــــا أن الــــــنص موجــــــه إلى . الحشــــــرات المرفوســــــة لا تعــــــض، والإمضــــــاء أو الحكــــــم للعقــــــل الجنــــــوني: الــــــنصيفُهــــــم 

ــــــة معينــــــة أو مخــــــاطبين معينــــــين، كــــــان مــــــن الصــــــعب أن يفهمــــــه كــــــل النــــــاس  -54، ص ص بــــــراون ويــــــولينظــــــر .(فئ

وراً و�ـــــــذا يلعـــــــب الســـــــياق والظـــــــروف المحيطـــــــة �لـــــــنص د.)55 -54لســـــــانيات الـــــــنص، ص ص : ومحمد خطـــــــابي. 55

  .الخطاب/ مهما و�خذ بيد المتلقي لفهم النص

 : التأويل المحلي ومبدأ القياس .2

ــــــل الــــــنص الخطــــــاب أكثــــــر ممــــــا يحتمــــــل، وهــــــذا / علــــــى المتلقــــــي عنــــــد القيــــــام بعمليــــــتيْ الفهــــــم والتأويــــــل ألاَّ يحُمِّ

دراً يعـــــني أن إرادتـــــه مقيـــــدة بمـــــا يخـــــدم الـــــنص، مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة �نيـــــة فـــــإن تجاربـــــه الخاصـــــة تعُـــــدُّ مصـــــ

فــــنحن لســـــنا فقــــط مجبــــولين علـــــى " ينســـــج ويبــــني التوقعــــاتخصــــباً يقــــيس عليهــــا ويحـــــدد مــــا هــــو مشــــترك ثمَّ 

تحليــــــل : بــــــراون ويــــــول"(البحــــــث عــــــن أوجــــــه التشــــــابه بــــــلْ إننــــــا ننــــــزع كــــــذلك إلى إدراك أوجــــــه التشــــــابه نفســــــها

 ).75، صالخطاب

ـــــي ومبـــــدأ القيـــــاس هـــــو جـــــزء لا يتجـــــزأ  مـــــن مبـــــدأ آخـــــر هـــــو مبـــــدأ التشـــــابه؛ نســـــتنتج مـــــن ذلـــــك أن التأويـــــل المحل

ــــــيرة ــــــه بتجــــــارب كث ــــــك أن الإنســــــان يمــــــر في حيات ، عاشــــــها أو عايشــــــها أو سمــــــع �ــــــا، والتجــــــارب تتشــــــابه مــــــن ذل

/ قريــــــب أو مــــــن بعيــــــد؛ واســــــتناداً إلى ذلــــــك و�لقيــــــام بعمليــــــة القيــــــاس يمكــــــن للمتلقــــــي أن يصــــــل إلى فهــــــم الــــــنص

  .الخطاب

 :مبدأ التشابه .3

ــــــع، وتســــــاعده في التأويــــــل والفهــــــم إن التجــــــارب الســــــابقة للمتل قــــــي كمــــــا ذكــــــر� تـُـــــزوده �لقــــــدرة علــــــى التوق

اســـــتخلاص الخصـــــائص والمميـــــزات النوعيـــــة مـــــن " وذلـــــك عـــــن طريـــــق التخمـــــين فيمـــــا يمكـــــن أن يحـــــدث، لأن

الخطـــــا�ت يقـــــود القـــــارئ إلى الفهـــــم والتأويـــــل بنـــــاءً علـــــى المعطـــــى النصـــــي الموجـــــود أمامـــــه، وبنـــــاءً أيضـــــاً علـــــى 

ـــــــه مـــــــع خطـــــــا�ت ل في ضـــــــوء التجربـــــــة الســـــــابقةالفهـــــــم والتأويـــــــ ، أيْ النظـــــــر إلى الخطـــــــاب الحـــــــالي في علاقات

 ).58لسانيات النص، ص: محمد خطابي"(سابقة تشبهه أو بتعبير اصطلاحي انطلاقاً من مبدأ التشابه
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إذاً في ضـــــوء تجـــــارب المحلـــــل وتعاملـــــه المســـــتمر مـــــع نصـــــوص أخـــــرى ســـــابقة يقـــــوم بعمليـــــة إســـــقاط فيســـــاعده ذلـــــك 

أن مبــــــدأ ويــــــرى محمد شــــــاوش أن مبــــــدأ التشــــــابه يســــــاعد علــــــى تحقيــــــق التأويــــــل، و . عمليــــــة فهــــــم الــــــنص و�ويلــــــهفي 

ـــــة الســـــابقةالتأويـــــل هـــــذا يقـــــوم علـــــى  ـــــروابط النصـــــية والتجـــــارب الذاتي ـــــى ال ـــــدأ التشـــــابه عل ، في حـــــين يقـــــوم مب

فالبحـــــث في مبـــــدأ ولهـــــذا . الـــــتي تكـــــون نتيجـــــة خـــــبرة المتلقـــــي في تعاملـــــه مـــــع نصـــــوص مشـــــا�ة المعـــــارف النصـــــية

  :التشابه ومبدأ التأويل لا بد أن يكون انطلاقا من البحث في المستو�ت التالية

 مستوى النص المزمع �ويله، والدور الذي تلعبه النصوص السابقة. 

 مستوى التجارب الخاصة �لمتلقي ومعارفه المكتسبة التي تساعده في عملية التأويل. 

 ــــــتي تحصــــــ ــــــل النصــــــوص مســــــتوى المعــــــارف النصــــــية ال ــــــتي تســــــاعد في �وي ــــــه وال ــــــنص المــــــراد �ويل ل مــــــن ال

 .اللاحقة

إن هــــــــذه المســــــــتو�ت يمكــــــــن حصــــــــرها في الــــــــروابط النحويــــــــة والمعجميــــــــة الموجــــــــودة علــــــــى مســــــــتوى الــــــــنص، 

يضـــــاف إليهـــــا تجــــــارب المتلقـــــي والمعــــــارف الـــــتي يكــــــون قـــــد اكتســــــبها مـــــن قبــــــل، والمعـــــارف النصــــــية الـــــتي لا تخــــــرج 

،ص �1ســـــيس نحــــو الـــــنص، مجلـــــد -أصـــــول تحليــــل الخطـــــاب في النظريــــة النحويـــــة العربيــــة:شــــاوش محمد ينظـــــر.(عمــــا ســـــبق ذكــــره

ـــــــل ). 171 -170ص ـــــــة الفهـــــــم والتأوي ـــــــام بعملي ـــــــد المتلقـــــــي للقي ـــــــتي �خـــــــذ بي ـــــــادئ ال ـــــــين المب ـــــــز ب ـــــــة التميي إن محاول

 حيل،لأن النصـــــــوص الــــــتي تقُـــــــرأ والخطـــــــا�ت الــــــتي تُســـــــمع تضـــــــاف تلقائيـــــــا إلىحســــــب رأيـــــــي ضـــــــرب مــــــن المســـــــت

خـــــزَّان المتلقــــــي وتصــــــبح جــــــزءًا لا يتجــــــزأ مــــــن رصــــــيده المعــــــرفي؛ ويفُــــــتَح هــــــذا الخــــــزان تلقائيــــــا عنــــــدما تعُــــــرض عليــــــه 

فمبــــــدأ التأويــــــل المحلــــــي يســــــتند أساســــــاً علــــــى تجــــــارب ومعــــــارف المتلقــــــي، وهــــــذا يُســــــلِمنا إلى . نصــــــوص جديــــــدة

  .مبدأ التشابهعلى القول �ن مبدأ التأويل يعتمد أساساً 

 : مبدأ التغريض .4

ـــــواة /التغـــــريض عنـــــد بـــــراون ويـــــول هـــــو مـــــا يســـــتعمله المرســـــل كنقطـــــة بدايـــــة إذْ لكـــــل نـــــص خطـــــاب بـــــؤرة أو ن

قـــــد يبـــــدأ مـــــن العنـــــوان، كمـــــا يمكـــــن الوصـــــول إليـــــه مـــــن فـــــالتغريض إذا . تـــــدور في فلكهـــــا بقيـــــة أجـــــزاء الـــــنص

 .زوا� مختلفة كان يكون اسم مثلاً 

ـــــد موضـــــوعاً للـــــنص ـــــد يكـــــون رافـــــداً مســـــاعداً للوصـــــول /ويؤكـــــد بـــــراون ويـــــول أن العنـــــوان لا يعُ الخطـــــاب، لكـــــن ق

كثـــــــيرة لهـــــــذا في  ، ويثـــــــير لديـــــــه توقعـــــــات  "يفـــــــتح شـــــــهية القـــــــارئ"�R .Barthرتفـــــــالعنوان كمـــــــا قـــــــال رولان . إليـــــــه

  .كثير من الأحيان يوجه العنوان المحلل أو المتلقي في عملية التأويل
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 وللوصــــــول إلى المعرفـــــــة،ن بــــــراون ويـــــــول جعــــــلا المتلقــــــي المســـــــؤول الأول والأخــــــير عــــــن انســـــــجام النصوصذكــــــر� أ

  :بعمليات ذهنية نوجزها فيما يلي هُ ادَ زوَّ  ذاك الانسجام

. سماهــــــا بعــــــض البــــــاحثين الإطــــــارات المعرفيــــــة، وسماهــــــا الــــــبعض الآخــــــر المعرفــــــة المســــــبقة: المعرفــــــة الخلفيــــــة .1

ـــــة مســـــبقة وكمـــــا تـــــوحي بـــــه التســـــمية فـــــإن ا لمتلقـــــي في نظرهمـــــا كمـــــا ذكـــــر� مـــــن قبـــــل يمتلـــــك معـــــارف قبلي

تؤهلـــــه للقيــــــام بعمليـــــة التأويــــــل ومـــــلء الفراغــــــات، و�لتــــــالي الوصـــــول إلى الغايــــــة المطلوبـــــة؛ فمــــــا عليــــــه إلا 

 .ي �لغرضفِ الانتقاء من تلك المعلومات ما يناسب ويَ 

إلى المــــــدو�ت، وظيفتهــــــا أشــــــبه بوظيفــــــة  ترجمهــــــا محمد خطــــــابي script هــــــي ترجمــــــة للمصــــــطلح: المــــــدارات .2

يضــــــم المــــــدار نســــــقا قياســــــياً مــــــن الوقــــــائع جــــــاء في وصــــــف ظــــــرف معــــــين، لــــــذا فالمــــــدار . المعرفــــــة الخلفيــــــة

تطبـــــــق المـــــــدارات علـــــــى القصـــــــص والـــــــروا�ت الـــــــتي تـــــــدور أحـــــــداثها . يتعامـــــــل مـــــــع متتاليـــــــات الأحـــــــداث

 .حول حوادث السير والسيارات

اريوهات، وقــــــد اســــــتعمل هــــــذا المصــــــطلح للحــــــديث عــــــن ا�ــــــال وتســــــمى �لســــــين: المخططــــــات الذهنيــــــة .3

فالــــــذهاب . المرجعــــــي الموســــــع، حيــــــث يخصــــــص ذهــــــن المتلقــــــي خــــــا�ت مختلفــــــة للصــــــور الذهنيــــــة الكثــــــيرة

فكــــــل ذلــــــك .... إلى الجامعــــــة مــــــثلاً لا يســــــتدعي �لضــــــرورة ذكــــــر الأســــــاتذة والطلبــــــة وقاعــــــات الدراســــــة

 .موجود في ذهن المتلقي

ض البـــــــاحثين الخطاطـــــــة، وهـــــــي بنيـــــــات معرفيـــــــة تضـــــــم توجيهـــــــات �يـــــــئ اهـــــــا بعـــــــسم: الأنســـــــاق الذهنيـــــــة .4

ــــــل ــــــة الخلفيــــــة للتأوي ــــــري عنــــــد الغــــــربيين إ�ن العشــــــرية الســــــوداء، أو ( ا�ــــــرب صــــــاحب المعرف صــــــورة الجزائ

والأنســـــــاق الذهنيـــــــة تـــــــؤثر بطريقـــــــة أو �خـــــــرى ...) جاهـــــــل، متخلـــــــف، غـــــــبي، إرهـــــــابي: صـــــــورة المســـــــلم 

 .هزة مسبقة عن الموضوع قد تضلل المحللعلى المؤول، لأ�ا أحكام جا

ــــــه : الاســــــتنتاجات اللازمــــــة .5 ــــــة يتطلــــــب من ــــــاء قيامــــــه �لعمليــــــات الذهني ــــــراون ويــــــول أن المتلقــــــي أثن يــــــرى ب

ـــــام بنـــــوع مـــــن الاســـــتدلال مـــــن أجـــــل الانتقـــــا قصـــــده ل ممـــــا هـــــو مكتـــــوب أو مســـــموع إلى مـــــا يذلـــــك القي

فالتأويـــــل . الجـــــوُّ حـــــارٌّ هنـــــا، والنافـــــذة مغلقـــــة: الخطـــــاب، فعنـــــدما يقـــــول أحـــــدُهم/المرســـــل مـــــن وراء الـــــنص

افـــــتح النافـــــذة مـــــن فضـــــلك، وقـــــد تعـــــني : يكـــــون بحســـــب الســـــياق الـــــذي وردت فيـــــه الجملـــــة، فقـــــد تعـــــني

لخطــــــاب، تحليــــــل ا: ينظــــــر بــــــراون ويــــــول...(طلــــــب تغيــــــير المكــــــان، كمــــــا قــــــد تعــــــني عــــــدم الراحــــــة لحــــــرارة الجــــــو

 .)306ص
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  Raphael Salkieمشروع رفائيل سالكي

ـــــــل الخطـــــــاب ـــــــذي Text.and.Discourse.Analysisويتجلـــــــى  هـــــــذا المشـــــــروع مـــــــن خـــــــلال كتابـــــــه الـــــــنص وتحلي ال

أن هـــــــذه المبــــــــادئ قـــــــدم في كتابــــــــه هـــــــذا أســــــــس تماســـــــك الــــــــنص، ورأى . 1995نشـــــــره بلنــــــــدن وبنيويـــــــورك عــــــــام 

  ...والإحالة والأسس تقوم على ما ذكره سابقوه كالتكرار 

وقـــــــد أطلـــــــق عليـــــــه اســـــــم النمـــــــوذج  ،والجديـــــــد الـــــــذي أضـــــــافه هـــــــذا الباحـــــــث هـــــــو حديثـــــــه عمـــــــا بعـــــــد التماســـــــك

ــــــــــــــــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــــــــــــــــةBPSEالكب ، SolvingأوSolution، الحــــــــــــــــــــــــــــــــلProblemالمشــــــــــــــــــــــــــــــــكلة، Backgroundأيْ الخلفي

  . Evaluationالتقييم

هــــــي لحظــــــة  المشــــــكلةالزمــــــان والمكــــــان والنــــــاس والأشــــــياء الــــــتي يمكــــــن أن نجــــــدها في الــــــنص، و �لخلفيــــــةويقصــــــد 

فكيفيــــــة الخــــــروج مــــــن المــــــأزق، و�لتــــــالي معالجــــــة الــــــنقص في الــــــنص وقــــــد  الحــــــلالتــــــأزم أو المــــــأزق في الــــــنص، وأمــــــا 

 مـــــدى نجـــــاح الحـــــل والخـــــروج مـــــن المشـــــكلة، ومـــــا هـــــو الحـــــل تقيـــــيميكـــــون هنـــــاك أكثـــــر مـــــن حـــــل بـــــل حلـــــول، ثم 

  .الأفضل إذا وُجد أكثر من حل

Raphael Salkie : Text and Discourse Analysis London and New York, 1995,p9 et suite).(  

اللفظيــــــــة و مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا النمــــــــوذج بــــــــين ســــــــالكي أن التماســــــــك النصــــــــي قــــــــد لا يتحقــــــــق �لأدوات معنويــــــــة 

ــــــــدع  ،وحــــــــدها ــــــــر نجاعــــــــة في إحــــــــداث التماســــــــك، �لإضــــــــافة إلى مكتســــــــبات المب ــــــــد هــــــــذا النمــــــــوذج أكث ــــــــل يعُ ب

 .والقارئ وخلفيتهما الثقافية

إذا كــــــــان الغربيــــــــون قــــــــد قــــــــدموا مــــــــا قــــــــدموه مــــــــن مجهــــــــودات لتحليــــــــل النصــــــــوص و محاولــــــــة الخــــــــروج مــــــــن ر�بــــــــة 

الخطــــــاب، /النفســــــية لخدمــــــة الــــــنصالتحلــــــيلات العقيمــــــة مســــــتعينين في ذلــــــك �لأبحــــــاث الاجتماعيــــــة والر�ضــــــية و 

ـــــة عـــــن اتســـــاق النصـــــوص وانســـــجامها لينهـــــل منهـــــا الغـــــربي  ـــــوالى لتيســـــير الوصـــــول إلى البرهن ـــــت الأبحـــــاث تت ومازال

هــــلْ أَبحْــَـــرَ علمــــاؤ� في لجُِّ الــــنص وبحثــــوا في كيفيــــة وسُــــبُلِ تماســــكه، وأبـــــدعوا : والعــــربي قبــــل الغــــربي؛ فإننــــا نتســــاءل

ـــــــوحَهُمْ للفقـــــــه والدراســـــــات اللغويـــــــة أنســـــــتهم البحـــــــث في فيـــــــه إبـــــــداعهم في البحـــــــوث اللغو  يـــــــة الأخـــــــرى أمْ أن جُنُ

  النصوص والخطا�ت؟
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  التماسك النصي في التراث العربي

ــــــة بعــــــد ظهــــــور الخــــــلاف بــــــين البصــــــريين والكــــــوفيين ووقــــــف الاجتهــــــاد  اتســــــعت دائــــــرة الدراســــــات اللغوي

علـــــى يـــــد الفـــــراء وأبي علـــــي الفارســـــي، وبلـــــغ العلمـــــي علـــــى قـــــدم وســـــاق، كمـــــا نشـــــط التصـــــنيف وازدهـــــر التـــــأليف 

ــــــه علــــــى يــــــد الفــــــارابي ــــــومإحصــــــ"بعــــــد أن ألــــــف ) هـــــــ339 -260(قمت وقــــــد دارت معظــــــم فصــــــوله حــــــول " اء العل

كمـــــــا ألُفـــــــت المعـــــــاجم وكتـــــــب العقيـــــــدة والشـــــــعر والتفســـــــير إلى جانـــــــب علـــــــوم اللغـــــــة، وازدهـــــــرت . علـــــــم اللســـــــان

ولأســـــباب سياســـــية واجتماعيـــــة عاشـــــت بـــــين مـــــدٍّ وجـــــزرٍّ  العربيـــــة أيمـــــا ازدهـــــار وبلغـــــت القمـــــة في العصـــــر الـــــذهبي،

بينمـــــا ظلـــــت . حـــــتى ظهـــــرت الدراســـــات الغربيـــــة بمناهجهـــــا الحديثـــــة واعتــُـــبر دي سوســـــير رائـــــد اللســـــانيات الحديثـــــة

  . الأبحاث العربية رهينة طيات النسيان وحبيسة الكتب التي زينت الرفوف

مــــا قالــــه  صــــحَّ لنــــا أن نميــــز بينهــــا كــــان حــــريٌّ بنــــا القــــول إن، تــــؤثر وتتــــأثر فــــالحضــــارات تتكامــــل فيمــــا بينهــــاإلا أن 

ن الحضـــــارة اليو�نيـــــة لقديمـــــة هـــــي حضـــــارة مـــــا بعـــــد المـــــوت، وأالحضـــــارة المصـــــرية ا" نصـــــر حامـــــد أبـــــو زيـــــد مـــــن أنَّ 

 -مفهــــوم الــــنص: نصــــر حامــــد أبــــو زيــــد."(هــــي حضــــارة العقــــل، أمــــا الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية فهــــي حضــــارة الــــنص

ذلــــــك أن الدراســــــات العربيــــــة انطلقــــــت مــــــن المنطــــــوق فــــــالمكتوب أو المنقــــــول الــــــذي ) 9القــــــرآن، صدراســــــة في علــــــوم 

ـــــره، الحـــــديث النبـــــوي الشـــــريف(مثَّـــــل مدونـــــة الاحتجـــــاج  بينمـــــا ركـــــزت ) القـــــرآن الكـــــريم، كـــــلام العـــــرب شـــــعره ونث

البحــــــوث الدراســــــات الغربيــــــة في بــــــدايتها علــــــى المنطــــــوق كمــــــا ذكُــــــر مــــــن قبــــــل، ثم تعاقبــــــت النظــــــر�ت وازدهــــــرت 

  .فالتفتت الدراسات إلى المكتوب التفا�ا إلى المنطوق

وصــــــلت )كمــــــا ذكــــــر� مــــــن قبــــــل( تفكــــــير لســــــانيالمتتبــــــع للــــــتراث اللغــــــوي العــــــربي الإســــــلامي لــــــن يعــــــدم وجــــــود و 

وكـــــل  ،اهتماماتـــــه درجـــــة الحـــــديث عـــــن التماســـــك النصـــــي مـــــن خـــــلال الـــــدروس البلاغـــــة والتفســـــير والنقـــــد والنحـــــو

لهـــــذا كـــــان مـــــن الصـــــعب الإلمـــــام بكـــــل الـــــتراث الـــــذي تنـــــاول علـــــم اللغـــــة ومـــــا ينضـــــوي تحـــــت هـــــذا . ذخـــــائر اللغـــــة

ـــــم، وبخاصـــــة مـــــا دار في فلـــــك التماســـــك والـــــترابط النصـــــي وستقتصـــــر هـــــذه الدراســـــة علـــــى ذكـــــر عـــــدد قليـــــل  العل

  .من جهابذة الفكر العربي الإسلامي وهؤلاء يعُدون قطرة من محيط

للغــــــــة والإمســــــــاك بزمامهــــــــا ومعرفــــــــة كيفيــــــــة توظيــــــــف الألفــــــــاظ يــــــــؤدي دون شــــــــك إلى البيــــــــان إن الــــــــتمكن مــــــــن ا

ـــــداع؛ وتلعـــــب معـــــاني النحـــــو دوراً هامـــــا� في إضـــــفاء عناصـــــر الجمـــــال علـــــى الصـــــياغة حـــــتى قـــــال بشـــــير إبريـــــر  والإب

وم الـــــذي تجـــــاوز بـــــه مفهـــــ الجـــــاحظ إن مفهـــــوم البيـــــان عنـــــد علمـــــاء العـــــرب قـــــد بلـــــغ مبلغـــــاً عظيمـــــاً، وفي مقـــــدمتهم

ـــــين  ـــــة أيْ ب ـــــين اللفـــــظ والكتاب ـــــاج الخطـــــاب، وتعمـــــق في المقابلـــــة ب ـــــد شـــــروط إنت ـــــه تحدي معاصـــــريه محـــــاولاً مـــــن خلال
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المنطــــــوق والمكتــــــوب، فقــــــام كتــــــاب البيــــــان والتبيــــــين علــــــى ثنائيــــــة الفهــــــم والإفهــــــام أو الفهــــــم والتفهــــــيم كمــــــا سمــــــاه 

  . مهمة الفهم للسامع أو المخاطَب صاحبه؛ فأوعز فكرة الإفهام أو التفهيم إلى المتكلم، في حين أرجع

ـــــــــاد المتصـــــــــورة في أذهـــــــــا�م، والمتخلجـــــــــة " وأمـــــــــا الرســـــــــالة فهـــــــــي في ) المتحركـــــــــة(المعـــــــــاني القائمـــــــــة في صـــــــــدور العب

نفوســـــهم والمتصـــــلة بخـــــواطرهم والحادثـــــة عـــــن فكـــــرهم مســـــتورة خفيـــــة وبعيـــــدة وحشـــــية ومحجوبـــــة مكنونـــــة وموجـــــودة 

: عمـــــــرو بـــــــن بحـــــــر الجـــــــاحظ"( حبه ولا حاجـــــــة أخيـــــــه وخليطـــــــه في معـــــــنى معدومـــــــة لا يعـــــــرف الإنســـــــان ضـــــــمير صـــــــا

  . )56البيان والتبيين، ص

ـــــك التفاعـــــل  ـــــان يربطـــــه �لتواصـــــل بـــــل �لتفاعـــــل بـــــين المـــــتكلم والســـــامع، وذل فالجـــــاحظ عنـــــدما يتحـــــدث عـــــن البي

ــــــان فيقــــــول ،لا يحــــــدث إلا إذا كــــــان الكــــــلام واضــــــح المعــــــنى ــــــأتى الوضــــــوح إلا �لبي ــــــان اســــــم جــــــامع : " ولا يت والبي

لكـــــل شـــــيء كشـــــف لـــــك قنـــــاع المعـــــنى وهتـــــك الحجـــــب دون الضـــــمير حـــــتى يفضـــــي الســـــامع إلى حقيقتـــــه ويهجـــــم 

علـــــى محصـــــوله كائنـــــا مـــــا كـــــان ذلـــــك البيـــــان، ومـــــن أيّ جـــــنس كـــــان ذلـــــك الـــــدليل، لأن مـــــدار الأمـــــر والغايـــــة الـــــتي 

إنمــــــا هــــــو الفهــــــم والإفهــــــام، فــــــأيّ شــــــيء بلغــــــت الإفهــــــام وأوضــــــحت عــــــن المعــــــنى، إليهــــــا يجــــــري القائــــــل والســــــامع 

  .)56البيان والتبيين، ص: الجاحظ."(فذلك هو البيان في ذلك الموضع

إذاً الــــذي ينقــــل المعــــنى مــــن المـــــتكلم إلى الســــامع هــــو البيــــان وهــــو أقـــــرب الطــــرق وأيســــرها للفهــــم والإفهــــام، فيـــــتم  

والبيــــــان لا يكــــــون في المفــــــردة المعزولــــــة، . تفكيــــــك وإعــــــادة البنــــــاء عنــــــد الســــــامعالتركيــــــب والبنــــــاء عنــــــد المــــــتكلم وال

  . ولا في الجملة الواحدة، بل في الكل المتكامل المتفاعل الذي يتم به الفهم والإفهام

ن البيـــــان هـــــو الدلالــــــة الظـــــاهرة علـــــى المعــــــنى الخفـــــي ونـــــراه عنــــــد ، لأوهكـــــذا فالبيـــــان هــــــو الـــــنص �لمفهـــــوم الحــــــالي

ســـــد مـــــن خـــــلال خمســـــة مراتـــــب ســـــواء كانـــــت الـــــدلالات لفظيـــــة أو غـــــير لفظيـــــة، وهـــــذه الأصـــــناف الجـــــاحظ يتج

النظريـــــــة اللســـــــانية :ينظـــــــر محمد الصـــــــغير بنـــــــاني( . )الحـــــــال(اللفـــــــظ والإشـــــــارة والعقـــــــد والخـــــــط والنصـــــــبة: أو المراتـــــــب هـــــــي

  .)وما بعدها 67والبلاغية والأدبية عند الجاحظ، ص

فكـــــره كـــــان متجهـــــا بـــــلا شـــــك نحـــــو الـــــنص �عتبـــــاره " رك دون عنـــــاء أنفالمتأمـــــل لكـــــلام الجـــــاحظ عـــــن البيـــــان يـــــد

المعـــــاني (وســـــيلة ربـــــط بـــــين المـــــتكلم والســـــامع مـــــن أجـــــل الفهـــــم والإفهـــــام، والعناصـــــر الـــــتي وقـــــف عنـــــدها الجـــــاحظ 

والـــــــتي تمثـــــــل أســـــــس نظريـــــــة الكـــــــلام أو المعرفـــــــة عنـــــــده إنمـــــــا تجعلنـــــــا ...) قائمـــــــة في الصـــــــدور متصـــــــورة في الأذهـــــــان

مفهــــــــوم الــــــــنص في الــــــــتراث اللســــــــاني العــــــــربي، : ينظــــــــر بشــــــــير إبريــــــــر"(يــــــــان في حقيقــــــــة الأمــــــــر هــــــــو الــــــــنصنعتقــــــــد �ن الب

  ). 103-102، ص ص، العدد الأول23ا�لد
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بشـــــير إبريـــــر أن البيـــــان كلمـــــة متفـــــردة في الـــــتراث العـــــربي بـــــل هـــــو مصـــــطلح مركـــــزي في الثقافـــــة العربيـــــة،  كمـــــا يـــــرى

ـــــنص دو  ـــــان إنمـــــا هـــــو حـــــديث عـــــن ال ـــــر والحـــــديث عـــــن البي ـــــئن كـــــان الجـــــاحظ أكث ن التصـــــريح �ـــــذا المصـــــطلح، ول

 .الإمـــــام الشـــــافعيوهـــــو كـــــذلك عنـــــد . العلمـــــاء المهتمـــــين �لبيـــــان فـــــإن مفهـــــوم الـــــنص يكـــــون مـــــن مفهـــــوم البيـــــان

ـــــان( فقـــــد أســـــهم هـــــذا المفهـــــوم ـــــة إلى نطـــــاق ) مفهـــــوم البي ـــــة الإســـــلامية مـــــن صـــــور�ا المنطوق ـــــة العربي في نقـــــل الثقاف

الكتابـــــــة والتـــــــدوين، ولا يكـــــــون ذلـــــــك إلا مـــــــن خـــــــلال النصـــــــوص الـــــــتي تصـــــــف مـــــــا كـــــــان ومـــــــا هـــــــو كـــــــائن ومـــــــا 

ـــــغ  ـــــان هـــــو الفصـــــل والوصـــــل والظهـــــور والوضـــــوح والفصـــــاحة والقـــــدرة علـــــى التبلي ـــــاعســـــيكون، فالبي ينظـــــر ..(والإقن

  ). 94-93مفهوم النص في التراث اللساني العربي، ص ص: بشير إبرير

والـــــربط بـــــين القـــــديم والحـــــديث يعـــــد منهجـــــاً قويمـــــاً لدراســـــة الفكـــــر الإنســـــاني عامـــــة واللغـــــوي بصـــــفة خاصـــــة، فـــــلا 

ـــــل الجديـــــد لحداثتـــــه، فـــــالفكر لا يبُـــــنى مـــــن العـــــدم لأن الحاضـــــر غـــــيهُمَـــــ رس الماضـــــي كمـــــا ل القـــــديم لقدمـــــه ولا يبُجَّ

ــــال فــــلا يمكــــن ومــــن ثمََّ ... مــــن العمــــل الجــــاد في مجــــال اللغــــة) بــــل خمســــة عشــــر قــــر�ً ( إهمــــال أربعــــة عشــــر قــــر�ً " يقُ

يعــــــني إهــــــدار أربعــــــة  -مقــــــام الدراســــــات النصــــــية –فإننــــــا نــــــؤمن أن البــــــدء مــــــن الصــــــفر المنهجــــــي في هــــــذا المقــــــام 

بـــــراهيم إصـــــبحي  ."(وْم مـــــن أعلـــــم النـــــاس بفقـــــه العربيـــــةعشـــــر قـــــر� مـــــن النتـــــاج اللســـــاني المتميـــــز الـــــذي هـــــو إنجـــــاز قـــــ

  .)83علم لغة النص بين النظرية والتطبيق، ص: الفقي

والمقــــــام هنـــــــا لـــــــيس مقـــــــام موازنـــــــة أو مفاضـــــــلة بـــــــين قــــــديم وحـــــــديث أو بـــــــين عـــــــربي وغـــــــربي ومعرفـــــــة أيهمـــــــا أنجـــــــع 

ـــــه وخصوصـــــياوأفضـــــل، فلكـــــل مرجعي ـــــتي يحـــــتفظ �ـــــا، لكـــــن أعتقـــــد أن الفات ـــــه ال  كـــــر الإنســـــاني ليســـــتْ ته، ومكانت

لــــه هويــــة، فالحضـــــارة الإنســــانية ملـــــك مشــــاع يقــــف إزاءهـــــا العــــربي والغـــــربي علــــى قــــدم المســـــاواة، والفضــــل بينهمـــــا 

ويقــــــــف الــــــــتراث العــــــــربي الإســــــــلامي شــــــــامخا لا يمكــــــــن تجــــــــاوزه أو غــــــــض . يعــــــــود إلى الاجتهــــــــاد والبحــــــــث الجــــــــاد

ــُــــذل لخدمــــــ ــــــه جهــــــد ب ــــــه، وينُظــــــر إلى الفكــــــر الغــــــربي علــــــى أن ة الإنســــــانية جمعــــــاء ولا يمكــــــن أن ننكــــــر الطــــــرف عن

  . فضله

إن أقــــــوال البلاغيــــــين والمفســــــرين تعــــــد بحثــــــا نصــــــيا، حيــــــث انصــــــبت أغلــــــب دراســــــا�م علــــــى الــــــنص القــــــرآني نظــــــرا 

لإعجـــــازه اللغـــــوي والأســـــلوبي ودقـــــة نســـــجه الـــــذي منحـــــه صـــــفة الإعجـــــاز، ذلـــــك أن قـــــوة نظمـــــه وشـــــدة تماســـــكه 

 هفموضــــــوع. وتفــــــاوت فــــــترات التنزيــــــل) مكيــــــة ومدنيــــــة(الســــــور جعلــــــه كالكلمــــــة الواحــــــدة علــــــى الــــــرغم مــــــن تنــــــوع

ــــنص  ــــادة الله الواحــــد الأحــــد، والمغــــزى العــــام هــــو دعــــوة البشــــرية لتــــدبر هــــذا ال ــــدور حــــول عب ــــدور حــــولي ــــذي ي  ال

ـــــوثقى والصـــــراط المســـــتقيم مصـــــداقا لقولـــــه  ـــــتي هـــــي مـــــدار الســـــعادة الأبديـــــة، وهـــــي العـــــروة ال الأحكـــــام الشـــــرعية ال

بَّـرُوا آ�تهِِ وَليَِذَّكرَ أوُلُوا الألَْباَبِ كِتاَبٌ أنَ ـْ﴿:تعالى   . 29ص﴾زلَْناهَُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ
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ــــــه إلا  ــــــه لا إل ــــــه يوصــــــل �لضــــــرورة إلى الإيمــــــان المطلــــــق �ن ــــــدعوة الإســــــلامية في الأســــــاس لأن ــــــدبر هــــــو محــــــور ال والت

نقديـــــة لأعـــــراف الفهـــــم البشـــــري للخطـــــاب  قـــــراءة -تمعـــــين الـــــنص: ينظـــــر مصـــــطفى الســـــعدني(الله، وأنـــــه لا مفـــــر منـــــه إلا إليـــــه

  ). 9القرآني،ص

ــــــنص، ولا عــــــن الظــــــواهر  ــــــأى عــــــن عــــــالم ال ــــــين ومفســــــرين القــــــدامى بمن ــــــة مــــــن نحــــــاة وبلاغي ولم يكــــــن علمــــــاء العربي

ى النصــــــــوص القرآنيــــــــة والشــــــــعر النصــــــــية إنْ علــــــــى مســــــــتوى التنظــــــــير أو علــــــــى مســــــــتوى التطبيــــــــق، وبخاصــــــــة علــــــــ

  .العربي

ولعــــــل مــــــن بــــــين . ملــــــة المعزولــــــة والبحــــــث في الكــــــل انطلاقــــــا مــــــن الجملــــــة الأولىفقــــــد حــــــاولوا تجــــــاوز مســــــتوى الج

، إذْ صــــــرح   كتــــــاب ســــــيبويهأقــــــدم مــــــا وصــــــل إلينــــــا مــــــن ومضــــــات النصــــــية في الــــــدرس اللغــــــوي العــــــربي يعــــــود إلى 

لم يــــــدرس الجمــــــل المنفــــــردة وحــــــدها ولم يخــــــص الكتــــــاب �لنحــــــو وحــــــده، وإنمــــــا   ســــــيبويه كثــــــير مــــــن البــــــاحثين �ن

جامعــــــاً لعلــــــم الأصــــــوات والنحــــــو والبلاغــــــة والقــــــراءات وغيرهــــــا مــــــن علــــــوم عصــــــره الــــــتي ) الكتــــــاب(كــــــان مؤلفــــــه 

دراســـــــة لـــــــنظم " دارت حـــــــول فصـــــــاحة القـــــــرآن، حـــــــتى وإن عـُــــــدَّ الكتـــــــاب في النحـــــــو فقـــــــط، فقـــــــد كـــــــان النحـــــــو

ــــــط المعــــــنى  ــــــه مــــــن ظــــــروف، وتوصــــــلا إلى رب ــــــا� لمــــــا يعــــــرض ل ــــــب، وبي الكــــــلام وكشــــــفا عــــــن أســــــرار �ليــــــف التراكي

  .)72التراكيب النحوية وسياقا�ا المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، ص: صالح بلعيد."(ياق�لس

ــــــب  ــــــب للألفــــــاظ والتراكي ــــــت نتيجــــــة ترتي ــــــة فحســــــب، فهــــــذه العلامــــــة كان ــــــيس دراســــــة العلامــــــة الإعرابي فــــــالنحو ل

ـــــة ـــــق ســـــياقات معين ـــــابع جمـــــل وف ـــــا في �ب . وتت ـــــك جلي ـــــن الكـــــلام"ويتضـــــح ذل ـــــة حســـــن الاســـــتقامة م  والإحال

حيـــــث قســـــم ســـــيبويه الكـــــلام إلى مســـــتقيم حســـــن، ومحـــــال، ومســـــتقيم كـــــذب، ومســـــتقيم قبـــــيح، ومحـــــال كـــــذب؛ "

ــــــث تُضــــــم  ــــــد، �لإضــــــافة إلى صــــــدق الإخبــــــار حي ــــــب الجي ــــــاء المعــــــنى والتركي ــــــالكلام لا يمكــــــن أن يســــــتقيم إلا ببن ف

  . لى أكمل وجهالمفردات بطريقة معينة لكي تؤدى المعاني النحوية وفق ما يقتضيه السياق ع

     في �ب -وهــــــــو مــــــــا أصــــــــبح يعــــــــرف �لإحالــــــــة الضــــــــميرية -كمــــــــا يؤكــــــــد ســــــــيبويه علــــــــى أهميــــــــة الضــــــــمير العائــــــــد 

 ).هذا ما يجري مما يكون ظرفا هذا ا�رى(

والحــــــديث عــــــن التماســــــك عنــــــد ســــــيبويه هــــــو حــــــديث عــــــن الإحــــــالات والحــــــذف، فقــــــد نظــــــر إلى المبتــــــدأ والخــــــبر 

إلى أن المعــــــنى ) هـــــــ286ت(المــــــبردويشــــــير . وكأ�مــــــا شــــــيء واحــــــد، وهــــــو مــــــن وســــــائل التماســــــك وصــــــحة المعــــــنى

ـــــــب الكلمـــــــات، وهـــــــو مـــــــا يحُـــــــدث التماســـــــك الـــــــدلالي، ولا يهُمَـــــــل دور الســـــــامع  أو يمكـــــــن تحصـــــــيله بضـــــــم وتركي

زيــــدٌ، فــــإذا ذكرتــــه فإنمــــا تــــذكره للســــامع، ليتوقــــع مــــا تخــــبره بــــه عنــــه، :" المتلقــــي في التفاعــــل مــــع النصــــوص فقولــــك
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ــــإذا قلــــت ــــه قــــد كــــان يعــــرف : ف ــــدة للســــامع في الخــــبر، لأن مُنْطلَـِـــقٌ أو مــــا أشــــبهه صــــحَّ معــــنى الكــــلام وكانــــت الفائ

المقتضــــب، : المــــبرد."(أفدتــــه الخــــبرَ، فصــــحَّ الكــــلام فلمــــا كــــان يعــــرف زيــــداً ويجهــــل مــــا تخــــبره عنــــه... زيــــداً كمــــا تعرفــــه

ــــــة المــــــتكلم ) 127 -126، ص ص4ج ــــــل إلى علاق ــــــدة يحي ــــــدة الخــــــبر أو حــــــين يكــــــون لازم الفائ فالحــــــديث عــــــن فائ

  .لسامع دون إهمال السياق المحيط�

عــــــن ذلــــــك في حديثــــــه عــــــن اللفــــــظ والمعــــــنى، حيــــــث رأى أن الألفــــــاظ ) هـــــــ392ت(ابــــــن جــــــنيولم يخــــــرج   

للمعــــــاني فــــــلا يكــــــون الكــــــلام مفهومــــــا ولا يوُصِــــــلُ المــــــتكلم المعــــــنى إلى المخاطــَــــب إلا �نتقــــــاء الألفــــــاظ  �تي خــــــدماً 

ــــــة ــــــتي تناســــــب المعــــــاني، يقــــــول في كلامــــــه عــــــن العربي ــــــنوها، :" ال ــــــتَ العــــــرب قــــــد أصــــــلحوا ألفاظهــــــا وحسَّ فــــــإذا رأي

العنايــــــة إذْ ذاك إنمــــــا هــــــي �لألفــــــاظ، بــــــلْ وحمَــَــــوْا حواشــــــيها وهــــــذَّبوها، وصَــــــقَلوا غُروَ�ــــــا وأرهفوهــــــا، فــــــلا تــــــرينَّ أن 

  .)238، ص1الخصائص، ج: ابن جني."( وتشريف منها] �ا [ هي عند� خِدْمة منهم للمعاني، وتنويه 

ــــــه، غلبــــــة المعــــــنى علــــــى اللفــــــظ، وكــــــون اللفــــــظ خاد -بمــــــا أورد�ه -لقــــــد رأيــــــت:" ويضــــــيف في موضــــــع آخــــــر مــــــاً ل

ويبـــــين ابـــــن جـــــني كـــــذلك أن الإعـــــراب ) 253الخصـــــائص، ص."(بـــــه لـــــه، ومـــــن أجلـــــه يءومشـــــيداً بـــــه، وأنـــــه إنمـــــا جـــــ

وســـــيلة مـــــن وســـــائل إيضـــــاح المعـــــنى حـــــتى تـــــؤدي الرســـــالة غرضـــــها ويحصـــــل الفهـــــم والإفهـــــام بـــــين طـــــرفي الاتصـــــال، 

ولا يخلـــــو كـــــلام في كتابـــــه الخصـــــائص عـــــن وســـــائل التماســـــك  . الإ�نـــــة عـــــن المعـــــاني �لألفـــــاظ) أيْ الإعـــــراب(فهـــــو

ــــــه �� سمــــــاهكالحــــــذف و  ــــــث جعــــــل ل ــــــأخير حي ــــــز�دة والتقــــــديم والت ــــــة( ال ــــــد ). �ب في شــــــجاعة العربي ــــــالنحو عن ف

مـــــــن نطلـــــــق علـــــــيهم اســـــــم النحـــــــاة لا يكـــــــون رصـــــــداً للعلامـــــــات الإعرابيـــــــة أو الحركـــــــات وإنمـــــــا قـــــــد يكـــــــون النحـــــــو 

  .وسيلة وليس غاية في حدِّ ذاته

  )يان عنده من مفهوم النصرأينا أن مفهوم الب(:)هـ255ت(مقياس جودة الشعر عند الجاحظ

إذا كـــــان النحـــــاة العـــــرب قـــــد تطرقـــــوا إلى قضـــــية التماســـــك بـــــين الكلمـــــات والجمـــــل، فـــــإن أقـــــدم مـــــن تحـــــدث عـــــن 

في كتابَـيْـــــــه الحيـــــــوان والبيـــــــان ) هــــــــ255ت(التماســـــــك النصـــــــي في الـــــــدرس اللغـــــــوي �للفـــــــظ والمعـــــــنى هـــــــو الجـــــــاحظ 

مــــــتلاحم الأجـــــزاء، ســــــهل المخــــــارج، فـــــيُعلم بــــــذلك أنـــــه أفُــــــرغ إفراغــــــا  وأجـــــود الشــــــعر مــــــا رأيتـــــه:" والتبيـــــين، فقــــــال

فإنمــــا " كبعــــر الكــــبش:" وأمــــا قولــــه. جيــــداً، وسُــــبِك ســــبكاً واحــــداً، فهــــو يجــــري علــــى اللســــان كمــــا يجــــري الــــدهان

وكــــــذلك حــــــروف الكــــــلام وأجــــــزاء الشــــــعر . ذهــــــب إلى أن بعــــــر الكــــــبش يقــــــع متفرقــــــا غــــــير مؤتلــــــف ولا متجــــــاور

وتراهــــــا مختلفــــــة متباينــــــة ومتنــــــافرة مســــــتكرهة تشــــــق علــــــى . قــــــة لمســــــاً ولينــــــة المعــــــاطف ســــــهلةمــــــن البيــــــت تراهــــــا متف
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ـــــة سلســـــة النظـــــام خفيفـــــة علـــــى اللســـــان، حـــــتى كـــــأن . اللســـــان وتكُـــــده ـــــة متواتي ـــــة ورطب والأخـــــرى تراهـــــا ســـــهلة لين

ـــــــت �ســـــــره كلمـــــــة واحـــــــدة، وحـــــــتى كـــــــأن الكلمـــــــة �ســـــــرها حـــــــرف واحـــــــد ، 1لبيـــــــان والتبيـــــــين، جا: لجـــــــاحظا."( البي

  ):من الطويل(وعبارة كبعر الكبش يقصد قول أبي البيداء الرّ�حي) 50ص

  لسانُ دَعِيٍّ في  القَريضِ دَخيــــل   ***كَبـَعْرِ الكبْشِ فرَّق بيْنه   وَشِعْرٌ                       

. فالجـــــــاحظ يـــــــذم الشـــــــعر المفكـــــــك الـــــــذي يفتقـــــــر إلى تلاحـــــــم أجزائـــــــه. ولأن بعـــــــر الغـــــــنم تســـــــقط مبعثـــــــرة، مفرقـــــــة

ـــــأجود الشـــــعر مـــــا كـــــان الجـــــزء يســـــلم إلى الجـــــزء، والكلمـــــة تفضـــــي إلى الكلمـــــة، والعبـــــارة إلى العبـــــارة حـــــتى كأنـــــه  ف

  . قطعة واحدة، فهو كالبنيان الذي تلاحمت لبناته واتحدت وحداته

ــــــذي يجــــــري علــــــى اللســــــان دون مشــــــقة لعذوبتــــــه وسلاســــــته، إن الجــــــاحظ يــــــ رى أن الشــــــعر الجيــــــد هــــــو ال

ــــــذي ينحــــــدر دونمــــــا انقطــــــاع أو انفصــــــال ــــــدهان ال ــــــد شــــــبهه �ل ــــــث تتماســــــك أجــــــزاؤه، وق وهــــــذا مــــــا يــــــترجم . بحي

لا يقفــــــون  -قـــــد طالـــــت مشـــــاهدتي لهـــــم -ورأيـــــت عـــــامتهم :" اهتمـــــام العـــــرب بقضـــــية الســـــبك إذْ يقـــــول الجـــــاحظ

ظ المتخــــــيرة والمعــــــاني المنتخبــــــة، وعلــــــى الألفــــــاظ العذبــــــة، والمخــــــارج الســــــهلة، والديباجــــــة الكريمــــــة، إلا علــــــى الألفــــــا

وعلــــى الطبــــع المــــتمكن وعلــــى الســــبك الجيــــد، وعلــــى كــــل كــــلام لــــه مــــاءٌ ورونــــقٌ، وعلــــى المعــــاني الــــتي إذا صــــارت 

قـــــــلام علـــــــى في الصـــــــدور عمر�ـــــــا وأصـــــــلحتها مـــــــن الفســـــــاد القـــــــديم، وفتحـــــــت للســـــــان �ب البلاغـــــــة، ودلـــــــت الأ

ـــــاب أعـــــم،  مـــــدافن الألفـــــاظ، وأشـــــارت إلى حســـــان المعـــــاني ورأيـــــت البصـــــر �ـــــذا الجـــــوهر مـــــن الكـــــلام في رواة الكت

  .)24، ص4ن والتبيين، جالبيا: الجاحظ(وعلى ألسنة حُذَّاق الشعراء أظهر

ــــى . حــــديث الجــــاحظ عــــن الســــبك هــــو ترتيــــب الألفــــاظ، وربــــط بعضــــها بــــبعض مــــنفمــــا يفُهــــم  ونجــــد إلحاحــــه عل

ــــواس، يقــــولع ــــه عــــن شــــعر أبي ن ــــة الســــبك في حديث وكــــان قــــد لعــــب �لكــــلاب زمــــا�، وعــــرف عنهــــا مــــا لا :" ملي

وصــــــفات الكــــــلاب مستقصــــــاة في أراجيــــــزه، هــــــذا مــــــع جــــــودة الطبــــــع . تعرفــــــه الأعــــــراب وذلــــــك موجــــــود في شــــــعره

  ). 27، ص2الحيوان، ج: الجاحظ(."وجودة السبك، والحذق �لصنعة، وإن �ملت شعره فضلته

ـــــــد عـــــــن  إنَّ  ـــــــع، وجـــــــودة الســـــــبك، مـــــــترابط الأجـــــــزاء، بعي ـــــــز بجـــــــودة الطب ـــــــواس في نظـــــــر الجـــــــاحظ يتمي شـــــــعر أبي ن

ـــــه الشـــــعرية ـــــدلُّ علـــــى حـــــذق الشـــــاعر وحنكتـــــه وقدرت ـــــى شـــــيء فإنمـــــا ي ـــــف وهـــــذا إن دلَّ عل فالجـــــاحظ وإن . التكل

يات الـــــنص تكلـــــم عـــــن البلاغـــــة إنمـــــا كلامـــــه كـــــان عـــــن الـــــربط بـــــين الأجـــــزاء الـــــتي تشـــــكل الكـــــل، وذكـــــر� أن لســـــان

  .قد أخذت من كل علم بطرف، حتى إنّ بعضهم كما عرفنا جعل علم النص الوريث الشرعي للبلاغة
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  :)هـ322ت(حسن التخلص عند ابن طباطبا

ـــــــع الهجـــــــريين عـــــــرف الحـــــــديث عـــــــن التماســـــــك النصـــــــي  ـــــــة القـــــــرن الراب ـــــــث وبداي مـــــــع أواخـــــــر القـــــــرن الثال

الـــــــذي تنـــــــاول المســـــــألة مـــــــن خـــــــلال حديثـــــــه عـــــــن حســـــــن الـــــــتخلص  ابـــــــن طباطبـــــــاعلـــــــى يـــــــد  جديـــــــداً  منعطفـــــــاً 

ــــــه  ــــــة في كتاب ــــــد جــــــاءت هــــــذه الآراء متفرق ــــــذلك شــــــروطا، وق ــــــار والانتقــــــال مــــــن موضــــــوع إلى آخــــــر، ووضــــــع ل عي

ـــــاج الشـــــاعر إلى أن يصـــــل كلامـــــه، علـــــى تصـــــرفه " حيـــــث رأى أنالشـــــعر  للشـــــعر فصـــــولا كفصـــــول الرســـــائل فيحت

إلى المـــــــديح إلى الشـــــــكوى �لطـــــــف تخلـــــــص، وأحســـــــن حكايـــــــة،  في فنونــــــه، صـــــــلة لطيفـــــــة، فيـــــــتخلص مـــــــن الغـــــــزل

إن هـــــــذه الانطلاقـــــــة في تتبـــــــع ) 44عيـــــــار الشـــــــعر، ص: ابـــــــن طباطبـــــــا..."( بـــــــلا انفصـــــــال للمعـــــــنى الثـــــــاني عمـــــــا قبلـــــــه

 .حركة التخلص في الشعر تنم عن وعي ابن طباطبا و�كيده على ضرورة التماسك النصي

ــــــه  ــــــى لقــــــد شــــــبه فصــــــول الشــــــعر بفصــــــول الرســــــائل، لكن ــــــث يمكــــــن أن نحكــــــم عل لم يوضــــــح فصــــــول الرســــــائل بحي

ويــــــرى محمد خطــــــابي أن عــــــدم الاهتمــــــام هــــــذا قــــــد يكــــــون راجعــــــا إلى الســــــياق المعــــــرفي . تماثــــــل فصــــــول الشــــــعر �ــــــا

ـــــا كتابـــــه  ـــــب فيـــــه ابـــــن طباطب ـــــار الشـــــعر"الـــــذي كت حيـــــث لم يكـــــن في حاجـــــة إلى توضـــــيح لأن الأمـــــر مـــــألوف " عي

ـــــــــه في ثقا ـــــــــل مســـــــــلم ب ـــــــــاب  والشـــــــــعراءلاعتبـــــــــار هـــــــــذا التماث ـــــــــنص ، ص : ينظـــــــــر محمد خطـــــــــابي (فـــــــــة الكت لســـــــــانيات ال

  .)145 -144ص

وركـــــز في حديثـــــه عـــــن ضـــــرورة وصـــــل الكـــــلام بعضـــــه بـــــبعض، ذلـــــك أن القصـــــيدة العربيـــــة القديمـــــة كانـــــت متعـــــددة  

فكـــــــان لزامـــــــا علـــــــى الشـــــــاعر أن يحســـــــن  أغـــــــراضفهـــــــي تتشـــــــكل مـــــــن عـــــــدة  -إن صـــــــح هـــــــذا التعبـــــــير -الأغـــــــراض

الــــــتخلص والانتقــــــال مــــــن فــــــن إلى آخــــــر بحيــــــث تكــــــون أجــــــزاء القصــــــيدة متماســــــكة، وإلا جــــــاءت مفككــــــة وهــــــو 

  .ما أكده في العنصر الثالث والرابع أيْ التأكيد على علاقة التكامل التي يجب أن تتوفر في النص

ــــــه انتظامــــــاً " لقــــــد رأى أن  ــــــتظم القــــــول في ــــــه مــــــع آخــــــره علــــــى مــــــا ينســــــقه أحســــــن الشــــــعر مــــــا ين ، يتســــــق بــــــه أول

يجــــــــب أن تكــــــــون القصــــــــيدة ككلمــــــــة واحــــــــدة في اشــــــــتباه أولهــــــــا �خرهــــــــا نســــــــجاً وحســــــــناً وفصــــــــاحةً (...) قائلــــــــه

وجزالـــــة ألفـــــاظ، حـــــتى تخـــــرج القصـــــيدة كأ�ـــــا مفرغـــــة إفراغـــــاً، تقتضـــــي كـــــل كلمـــــة مـــــا بعـــــدها، ويكـــــون مـــــا بعـــــدها 

  .)167ار الشعر،صعي: ابن طباطبا ."(متعلقا �ا مفتقراً إليها

ينبغــــــي للشــــــاعر أن يتأمــــــل �ليــــــف شــــــعره، وتنســــــيق أبياتــــــه، :" وقيــــــد الشــــــاعر بشــــــرط عليــــــه أن يخضــــــع لــــــه فقــــــال

ويقـــــف علـــــى حســـــن تجاورهـــــا أو قبحـــــه، فـــــيلائم بينهـــــا لتنـــــتظم لـــــه معانيهـــــا ويتصـــــل كلامـــــه فيهـــــا، ولا يجعـــــل بـــــين 

يــــه، فينســــى الســــامع المعــــنى الــــذي مــــا قــــد ابتــــدأ وصــــفه، وبــــين تمامــــه فضــــلا مــــن حشــــو لــــيس مــــن جــــنس مــــا هــــو ف
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يســــوق القــــول إليــــه، كمــــا إنــــه يحــــترز مــــن ذلــــك في كــــل بيــــت، فــــلا يباعــــد الكلمــــة عــــن أختهــــا، ولا يحجــــز بينهمــــا 

فربمــــــا اتفــــــق للشــــــاعر بيتــــــان يضــــــع : وبــــــين تمامهــــــا بحشــــــو يشــــــينها، ويتفقــــــد كــــــل مصــــــراع هــــــل يشــــــاكله مــــــا قبلــــــه

ـــــ ـــــه عل ـــــلا ينتب ـــــك إلا مـــــن دق نظـــــره ولطـــــف فهمـــــهمصـــــراع كـــــل واحـــــد منهمـــــا في موضـــــع الآخـــــر، ف عيـــــار ."(ى ذل

لقـــــد كـــــان كـــــلام ابـــــن طباطبـــــا صـــــريحا فهـــــو يؤكـــــد علـــــى الوصـــــل بـــــين أجـــــزاء القصـــــيدة الواحـــــدة  .)165الشـــــعر، ص

  .بحيث ينتظم أولها مع آخرها عن طريق علاقات قبلية وبعدية فتشكل نسيجا متلاحما

ــــــين نــــــوعين مــــــن الشــــــعر كمــــــا ــــــا ب ــــــن طباطب ــــــز اب ــــــه وجود�ــــــا، النــــــوع الأول " يمي المحكــــــم يظــــــل محتفظــــــا بقــــــوة معاني

والثـــــاني يبهـــــر الســـــامع ولكنـــــه حـــــين يحلـــــل يكشـــــف عـــــن فـــــراغ معنـــــوي لا يبقـــــى منـــــه لـــــدى الســـــامع إلا أنـــــه كـــــان 

ومـــــن ثم جـــــاز وصـــــف الأول �نـــــه كالقصـــــور المشـــــيدة، والأبنيـــــة الوثيقـــــة، والثـــــاني بكونـــــه كالخيــــــام . عـــــذ� مزخرفـــــا

وبمــــــــــا أن  .)46لســـــــــانيات الـــــــــنص، ص: محمد خطــــــــــابي(."ى عليهـــــــــا التقـــــــــوضالموتـــــــــدة الـــــــــتي تنزعهـــــــــا الــــــــــر�ح، ويخشـــــــــ

القصــــــيدة العربيــــــة كانــــــت متعــــــددة الأغــــــراض كــــــان الشــــــاعر يلجــــــأ إلى بعــــــض الصــــــيغ اللفظيــــــة للــــــربط بــــــين أجــــــزاء 

  .وغيرها) كذا  دع ذا، اذكر(القصيدة مثلك

  :)هـ395ت(حسن الرصف عند أبي هلال العسكري

بعيـــــداً عمـــــا أورده ابـــــن طباطبـــــا، إذْ رأى ) هــــــ411وقيـــــل تـــــوفي عـــــام هــــــ 395ت(أبـــــو هـــــلال العســـــكريلم يكـــــن 

أن المنظـــــوم الجيـــــد يشـــــبه العقـــــد المتناســـــق، وأن الكـــــلام كلمـــــا كـــــان حســـــن الرصـــــف والتركيـــــب كـــــان أكثـــــر جـــــودة، 

ويقـــــوم الرصـــــف عنـــــده علـــــى الاســـــتعمال اللغـــــوي الصـــــحيح فـــــلا يقُـــــدم مـــــا مـــــن حقـــــه التـــــأخير ولا يـــــؤخر مـــــا مـــــن 

حســـــــن التـــــــأليف يزيـــــــد المعـــــــنى "الألفـــــــاظ أن توضـــــــع مواضـــــــعها اســـــــتنادا إلى أخوا�ـــــــا لأن حقـــــــه التقـــــــديم، وعلـــــــى 

ــــــب شــــــعبة مــــــن التعميــــــة ــــــأليف ورداءة الرصــــــف والتركي وحســــــن الرصــــــف أن ... وضــــــوحا وشــــــرحا، ومــــــع ســــــوء الت

ـــــــز�دة إلا  ـــــــأخير والحـــــــذف وال توضـــــــع الألفـــــــاظ مواضـــــــعها، وتمكـــــــن في أماكنهـــــــا، ولا يســـــــتعمل فيهـــــــا التقـــــــديم والت

وســــــوء الرصــــــف تقــــــديم مــــــا .  يفســــــد الكــــــلام ولا يعمــــــي المعــــــنى، وتضــــــم كــــــل لفظــــــة منهــــــا إلى شــــــكلهاحــــــذفا لا

ـــــير صـــــيغتها، ومخالفـــــة الاســـــتعمال في نظمهـــــا ـــــ..."( ينبغـــــي �خـــــيره منهـــــا، وصـــــرفها عـــــن وجوههـــــا، وتغي و هـــــلال أب

  .)179، صكتاب الصناعتين: العسكري

ــــــ ــــــنظم يزي ــــــة ال ــــــرى أن حســــــن الســــــبك ودق ــــــك إن أ� هــــــلال العســــــكري ي د مــــــن وضــــــوح المعــــــنى، ويكــــــون ذل

بوضــــــع الألفــــــاظ موضــــــعها، كمــــــا ترُتــــــب بحســــــب أولويتهــــــا بحيــــــث لا يكــــــون الأول إلا الأول والثــــــاني هــــــو التــــــالي، 
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إذاً يعــــــد . ثم إن الحشـــــو والــــــز�دة في المواضـــــع الــــــتي لا يفيــــــد فيهـــــا الحشــــــو والحـــــذف يخــــــل �لمعــــــنى ويفُســـــد الكــــــلام

ومــــــع حلــــــول القــــــرن الخــــــامس الهجــــــري اتضــــــحت . ضــــــوح المعــــــنىالســــــبك عنــــــده مــــــن أهــــــم شــــــروط تمــــــام الــــــنظم وو 

ــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني وحــــــازم  ملامــــــح فكــــــرة التماســــــك ــــــن رشــــــيق القــــــيرواني وعب ــــــال اب ــــــد علمــــــاء المســــــلمين أمث عن

  . القرطاجني وعلماء التفسير وغيرهم

  :أهمية الألفاظ عند ابن رشيق

حديثـــــه عـــــن التماســـــك النصـــــي  في) هــــــ456ت(القـــــيروانيالمســـــيلي أبـــــو علـــــي الحســـــن بـــــن رشـــــيق  اســـــتعان

بمـــــا قالـــــه الجـــــاحظ مـــــن أن أجـــــود الشـــــعر مـــــا كانـــــت أجـــــزاؤه متلاحمـــــة وقـــــد ذكـــــر القـــــول مـــــن قبـــــل، وعقـــــب علـــــى 

وإذا كــــان الكــــلام علــــى هــــذا الأســــلوب الــــذي ذكــــره الجــــاحظ لــــذَّ سماعــــه، وخــــفَّ محتملــــه، :" هــــذا الكــــلام قــــائلاً 

عَسُـــــرَ حفظـــــه، وثقُـــــل علـــــى  متباينـــــاً  كـــــان متنـــــافراً   وقـــــرُب فهمـــــه، وعـــــذُب النطـــــق بـــــه، وحلـــــى في فـــــم ســـــامعه، فـــــإذا

ـــــه شـــــيء ـــــم يســـــتقر فيهـــــا من ـــــه المســـــامع فل ـــــه، ومجت ـــــن رشـــــيق."( اللســـــان النطـــــق ب العمـــــدة في محاســـــن الشـــــعر وآدابـــــه : اب

  .)407، ص1ونقده، ج

ن غايــــــة مــــــا الــــــنص يــــــؤثر في المتلقــــــي لأوهــــــذا يؤكــــــد أن ابــــــن رشــــــيق يوافــــــق الجــــــاحظ في أن الــــــتلاحم بــــــين أجــــــزاء  

ــــــة إقناعــــــه، لأنينشــــــ ــــــه " ده المــــــتكلم هــــــو إفهــــــام الســــــامع ومحاول الخطــــــاب الشــــــعري كــــــي يتســــــم بمتعــــــة الجمــــــال فإن

  :لابد من أن تتوفر فيه عناصر تكوّن هذه المسحة الجمالية منها

 .تلاحم الأجزاء .1

 .سهولة المخارج .2

إفــــــــراغ هــــــــذا هــــــــذان العنصــــــــران يفضــــــــيان بــــــــدورهما إلى نتيجتــــــــين واضــــــــحتين في الأســــــــلوب الشــــــــعري تتمــــــــثلان في 

النقــــــد : محمد مــــــر�ض."(الشــــــعر إفراغــــــاً واحــــــداً، وســــــبكه ســــــبكاً واحــــــداً ليغــــــدو أســــــهل علــــــى اللســــــان مثــــــل الــــــدهان

وحـــــــــتى يتـــــــــوفر العنصـــــــــران �ت مـــــــــن الضـــــــــروري إعطـــــــــاء ) 135 -134، ص ص...الأدبي القـــــــــديم في المغـــــــــرب العـــــــــربي

  . تي في ضوئها يتأسس البناء الشعريأهمية خاصة، لأ�ا اللبنة الأساسية ال) الألفاظ(البنية الإفرادية 

  :)هـ471ت(النظم عند عبد القاهر الجرجاني

. لــــــه ومــــــادة للبحــــــث مــــــن المعــــــروف أن الــــــدرس اللغــــــوي القــــــديم قــــــد اتخــــــذ مــــــن القــــــرآن الكــــــريم ميــــــدا�ً 

فوقـــــف العلمـــــاء عنـــــد الكـــــلام الإلهـــــي المعجـــــز يحـــــاولون دراســـــته مـــــن جميـــــع المســـــتو�ت، ومـــــن بـــــين هـــــؤلاء العلمـــــاء 
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ـــــــد ال ـــــــه  قـــــــاهر الجرجـــــــانيعب ـــــــل الإعجـــــــاز"و " أســـــــرار البلاغـــــــة"في كتابي ـــــــنظم "دلائ ـــــــة ال ـــــــد اســـــــتقطبت نظري ، وق

ـــــــاحثين، وأســـــــالت أقلامهـــــــم، ـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني يعـــــــد لأفضـــــــول الب ـــــــد عب ن بلاغـــــــة القـــــــرآن الكـــــــريم ونظمـــــــه عن

ــــال عنــــه صلى الله عليه وسلم ــــان الــــذي ق ــــانِ :" مفتــــاح فهــــم الــــنص القــــرآني، فالبي ــــنَ البـَيَ هــــو بمثابــــة قطــــب الرحــــى "  لَسِــــحْراً  إنَّ مِ

  .لهذه الدراسات

، وأبســــق فرعــــاً، وأحلــــى جــــنىً هــــو أرســــخ أصــــلاً  إنــــك لا تــــرى علمــــاً :" أشــــاد عبــــد القــــاهر بعلــــم البيــــان فقــــال لقــــد

يحــــــوك الوشــــــي ويصــــــوغ  مــــــن علــــــم البيــــــان، الــــــذي لــــــولاه لم تَـــــــرَ لســــــا�ً  وأعــــــذب ورداً وأكــــــرم نتاجــــــاً وأنــــــور ســــــراجاً 

والـــــذي لـــــولا تحفيـــــه �لعلـــــوم وعنايتـــــه �ـــــا وتصـــــويره إ�هـــــا لبقيـــــت كامنـــــة ... وينفـــــث الســـــحر الحلـــــي ويلفـــــظ الـــــدرَّ 

ــــــــد القــــــــاهر الجرجــــــــاني ." (مســــــــتورة ــــــــل الإعجــــــــاز، ص ص:عب ــــــــى في )23 -22دلائ ــــــــذي يتجل ــــــــان ال ــــــــرى أن البي فهــــــــو ي

ل به الإنسان على سائر المخلوقات   .الكلام هو الذي ينزل العلوم منازلها، وهو الذي فُضِّ

�ليـــــــف الحــــــــروف والكلمـــــــات والجمــــــــل �ليفـــــــاً خاصــــــــاً يســـــــمح للمــــــــتكلم والســـــــامع أن يرتقيــــــــا " نظم يعــــــــنيإن الـــــــ

ــــــــب إلى مــــــــدارك الإعجــــــــاز في المعــــــــاني، علْمــــــــاً �ن المعــــــــاني تمــــــــلأ الكــــــــون وتعمــــــــر الفضــــــــاء،  بفضــــــــل بــــــــديع التركي

 واختيـــــــــار تركيـــــــــب مـــــــــن التراكيـــــــــب في الـــــــــنص كاختيـــــــــار مســـــــــلك مـــــــــن المســـــــــالك في الـــــــــبر والبحـــــــــر قـــــــــد يـــــــــؤدي

ـــــــ) أي المـــــــتكلم(�لســـــــالك ـــــــتي يقصـــــــدها في بَـ ـــــــة ال النجـــــــاة أو إلى الضـــــــلال والهـــــــلاك،  رِّ إمـــــــا إلى الوصـــــــول إلى الغاي

والـــــنظم كالبنــــــاء والنســــــيج يـــــتم في معاقــــــد النســــــب والشــــــبكة، فمعاقـــــد النســــــب تــــــبرم الخيـــــوط الــــــتي تــــــذهب طــــــولا 

يــــــوط العــــــرض حصــــــل ومعاقــــــد الشــــــبكة تــــــبرم الخيــــــوط الــــــتي تــــــذهب عرضــــــا، فــــــإذا نســــــجت خيــــــوط الطــــــول في خ

  .)25 -24المدارس اللسانية في التراث العربي وفي الدراسات الحديثة، ص ص: محمد الصغير بناني." (النظم

ــــــــى محــــــــوريْ   ــــــــا وعمــــــــود� عل ــــــــفالألفــــــــاظ تتعــــــــالق وتتقــــــــاطع أفقي ــــــــ يِّ دْ السَّ كمــــــــا يســــــــميهما محمد الصــــــــغير   يرِْ والنـَّ

، وأمــــــا �رث العلائــــــق، وسماهــــــا دي سوســــــيرالشــــــبكةمعاقــــــد أطلــــــق عليهــــــا عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني اســــــم (بنــــــاني

  . أو هي محور التراكيب ومحور الاستبدال للوصول إلى النظم) نسيج العنكبوتفقد سماها 

ويــــــربط عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني مفهــــــوم الــــــنظم بمعــــــاني النحــــــو وهــــــو مــــــا يظُهــــــر �ثــــــره �لنحــــــاة، لأ�عنــــــدما ترُتَّــــــب 

ـــــــنظم الألفـــــــاظ وفـــــــق مـــــــا يقتضـــــــيه علـــــــم النحـــــــو فهـــــــذا  يعـــــــني أن الكـــــــلام �تي منســـــــجما في الســـــــياق، فـــــــالغرض ب

ـــــيس ـــــم ل ـــــذي " الكل ـــــى الوجـــــه ال ـــــت معانيهـــــا عل ـــــل إن تناســـــقت دلالتهـــــا وتلاق ـــــى النطـــــق ب ـــــت ألفاظهـــــا عل أن توال

ـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني."(اقتضـــــاه العقـــــل ـــــل الإعجـــــاز، صد: عب وممـــــا لاشـــــك فيـــــه أن عبـــــد القـــــاهر عنـــــدما ربـــــط ) 51لائ

  .فاظ وفق ما يقتضيه علم النحو لم يقف عند حدود الجملةحقيقة النظم بترتيب الأل
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ـــــبعض، ثمَّ إنَّ الألفـــــاظ لا تتفاضـــــل  ـــــده يعلـــــق بعضـــــه ب ـــــالكلام عن ـــــنص، ف فـــــالنظم إذاً يتعـــــدى إلى الفقـــــرة بـــــل إلى ال

ــــل ــــث هــــي ألفــــاظ مجــــردة ب ــــتي تليهــــا أو " مــــن حي ــــت لهــــا الفضــــيلة وخلافهــــا مــــن ملاءمــــة معــــنى اللفظــــة لمعــــنى ال تثب

  .)43لائل الإعجاز،صد: عبد القاهر الجرجاني"(.ما أشبه ذلك

�ملــــوه ســــورة ســــورة، وعشــــراً عشــــراً، وآيــــةً " لقــــد نظــــر عبــــد القــــاهر إلى الــــنص القــــرآني علــــى أنــــه بنيــــة متكاملــــة إذْ 

آيـــــةً، فلـــــم يجـــــدوا في الجميـــــع كلمـــــة ينبـــــو �ـــــا مكا�ـــــا، ولفظـــــة ينكـــــر شـــــأ�ا أو يـــــرى أن غيرهـــــا أصـــــلح هنـــــاك أو 

ـــــــل وجـــــــدوا  ـــــــق، ب ور، ونظامـــــــا والتئامـــــــا، وإتقـــــــا� �ـــــــر العقـــــــول، وأعجـــــــز الجمهـــــــ اتســـــــاقاً أشـــــــبه، أو أحـــــــرى وأخل

  .)44لائل الإعجاز،صد: عبد القاهر الجرجاني."(وإحكاما

إلى النظــــــرة الكليــــــة للــــــنص مــــــن جهــــــة ومــــــن جهــــــة �نيــــــة توظيفــــــه لــــــبعض المصــــــطلحات الــــــتي  فهــــــو �ــــــذا يشــــــير

ـــــــوم كالاتســـــــاق والتماســـــــك أو ـــــــنظم هـــــــو مجمـــــــوع )... الالتئـــــــام(يوظفهـــــــا علمـــــــاء لســـــــانيات الـــــــنص الي ويكـــــــون ال

قــــات الــــتي تــــربط بــــين الكلمــــات والجمــــل بحيــــث تكــــون كــــل لفظــــة مرهونــــة بمــــا قبلهــــا ومــــا بعــــدها في انســــجام العلا

ــــــل مــــــا كــــــان مــــــن شــــــعر العــــــرب أيضــــــا  . �م ــــــنص القــــــرآني فحســــــب، ب ــــــنظم قــــــد خــــــص �ــــــا ال ــــــة ال ولم تكــــــن نظري

  . كأشعار المتنبي والبحتري وأبي تمام وابن المعتز وأبي العلاء المعري وغيرهم

الكــــــريم وإن فــــــاق قــــــدرة البشــــــر وبلاغــــــتهم إلا أنــــــه لم يخــــــرج عــــــن كونــــــه لغــــــة العــــــرب قاطبــــــة الــــــتي مثَّــــــل  إنَّ القــــــرآن

  . »أ� أفصح العرب بيد أني من قريش« :الرسول صلى الله عليه وسلم قمة فصاحتها في قوله

ــــــة التماســــــك في مقاربــــــة النصــــــوص ويقــــــترب مــــــن الممارســــــة النصــــــية اليــــــوم، فمــــــن ــــــادئ " ويشــــــير إلى أهمي الــــــتي المب

  :يعتمدها في قراءته للنصوص شعرية كانت أم نثرية 

 .أهمية التماسك في النص على المستوى الأفقي أو ما يعرف �لاتساق .1

ــــــذي  .2 ــــــالأجزاء لا تعــــــرف إلا �لكــــــل ال ــــــد معالجــــــة غــــــيره، ف ــــــنص عن لا يمكــــــن إغفــــــال جــــــزء مــــــن أجــــــزاء ال

 ).ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض(يجمعها

ــــــين عمــــــدة وفضــــــلة، فالكــــــل يُســــــهم في  .3 ــــــا ب ــــــه جميعهــــــا إذْ لا فــــــرق هن ــــــنص �لتماســــــك في أجزائ اتســــــام ال

الــــــــترابط النصــــــــي في ضــــــــوء التحليــــــــل اللســــــــاني للخطــــــــاب، ص : خليــــــــل بــــــــن �ســــــــر البطاشــــــــي."(صــــــــياغة الرســــــــالة

 ).38 -37ص

م ولم يكـــــــن عبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني الوحيـــــــد الـــــــذي تحـــــــدث عـــــــن الـــــــنظم فقـــــــد ســـــــبقه إلى ذلـــــــك أحـــــــد أعـــــــلا

ورأى أن مـــــرد الفصـــــاحة إلى  "الضـــــم"ولكنـــــه سمَّـــــى نظريتـــــه ) هــــــ415ت(القاضـــــي عبـــــد الجبـــــارالمعتزلـــــة وهـــــو 
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حســــــن التنســــــيق بــــــين الكلمــــــات في التركيــــــب، وهــــــو الــــــرأي الــــــذي ذهــــــب إليــــــه معظــــــم علمــــــاء العــــــرب إنْ لم 

  . نقل كلهم

لضــــــم علــــــى طريقــــــة مخصوصــــــة، اعلــــــمْ أن الفصــــــاحة لا تظهــــــر في إفــــــراد الكلــــــم، وإنمــــــا تظهــــــر في الكــــــلام �:" قــــــال

ـــــاول  ـــــتي تتن ـــــد مـــــع الضـــــم أن يكـــــون لكـــــل كلمـــــة صـــــفة، وقـــــد يجـــــوز في هـــــذه الصـــــفة أن تكـــــون �لمواضـــــعة ال ولا ب

الضـــــم، وقـــــد تكـــــون �لإعـــــراب الـــــذي لـــــه مـــــدخل فيـــــه، وقـــــد يكـــــون �لموقـــــع ولـــــيس لهـــــذه الأقســـــام الثلاثـــــة رابـــــع، 

ـــــبر فيـــــه الكلمـــــة أو حركا�ـــــا أو موقعهـــــا، ولا ـــــه إمـــــا أن تعت ـــــد مـــــن لأن ـــــار في كـــــل كلمـــــة، ثم لاب ـــــد مـــــن هـــــذا الاعتب ب

الاعتبـــــار مثلـــــه في الكلمـــــات إذا انضـــــم بعضـــــها إلى بعـــــض، لأنـــــه قـــــد يكـــــون لهـــــا عنـــــد الانضـــــمام صـــــفة، وكـــــذلك 

عـــــــن أحمـــــــد  نقـــــــلا المغـــــــني في أبـــــــواب التوحيـــــــد والعـــــــدل،: القاضـــــــي عبـــــــد الجبـــــــار."( لكيفيـــــــة إعرا�ـــــــا وحركا�ـــــــا وموقعهـــــــا

  .)94دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، ص: درويش

إن القاضـــــي عبـــــد الجبـــــار يـــــرى أن الكلمـــــة المفـــــردة لا تظهـــــر الفصـــــاحة، وإنمـــــا تتجلـــــى هـــــذه الأخـــــيرة في التركيـــــب  

  :الذي يتميز بخصائص منها

 الفعـــــل مـــــثلا  وهـــــي طريقـــــة اختيـــــار الكلمـــــة مـــــن بنيـــــة معينـــــة ومـــــادة لغويـــــة معينـــــة، كاختيـــــار زمـــــن: المواضـــــعة

لأن الماضـــــــي غـــــــير المضـــــــارع غـــــــير الأمـــــــر، وعلاقـــــــة الصـــــــفة بصـــــــاحبها، وانتقـــــــاء صـــــــيغة المبالغـــــــة غـــــــير اســـــــم 

 .الفاعل في تحديد حجم الحدث

 لا يقصـــــد بـــــه عنـــــد القاضـــــي عبـــــد الجبـــــار مجـــــرد الرفـــــع والنصـــــب والجـــــر، لكنـــــه يقصـــــد الوظـــــائف : الإعـــــراب

 .علية والمفعولية والظرفية وغيرهاالنحوية للكلمات التي تميزها هذه العلامات كالفا

 ويقصـــــــد �ــــــا التقـــــــديم والتـــــــأخير ومــــــا يرافقهـــــــا مــــــن اتجاهـــــــات في المعـــــــنى النفســــــي عنـــــــد صـــــــاحب : الموقعيــــــة

 .)95، ص...دراسة الأسلوب: ينظر أحمد درويش( التركيب و المتلقي

وصـــــول إليهـــــا في ال البـــــاقلانيإن هـــــذه العناصـــــر هـــــي الـــــتي تحقـــــق الضـــــم عنـــــد القاضـــــي عبـــــد الجبـــــار، وقـــــد حـــــاول 

ــــــنظممــــــا أسمــــــاه  ــــــل في مناقشــــــة الشــــــعر كأشــــــعار �ل ــــــيس في مناقشــــــة نســــــج القــــــرآن الكــــــريم فحســــــب، ب امــــــرئ " ل

ليثبـــــت أن جمـــــال ... القـــــيس أشـــــهر شـــــعراء الجاهليـــــة، والبحـــــتري أقـــــوى الشـــــعراء المحـــــدثين ديباجـــــة وإحكـــــام نســـــج

ـــــنص العـــــربي ا ـــــه نظـــــم القـــــرآن لا يلحقـــــه جمـــــال بلاغـــــي آخـــــر، وأن القـــــرآن هـــــو ال ـــــين أجزائ ـــــذي لا �تي ب ـــــد ال لوحي

أحمـــــــد ."(ووعيـــــــداً  ووعـــــــداً  وتشـــــــريعاً  تفـــــــاوت في جمـــــــال الـــــــنظم، فعناصـــــــر الجمـــــــال موجـــــــودة في كـــــــل آ�تـــــــه قصصـــــــاً 

  .)93 -92،ص ص ..دراسةالأسلوب:درويش
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ـــــــين   ـــــــة بشـــــــكل مـــــــن الأشـــــــكال فإ�ـــــــا تب ـــــــاهج الحديث إن مثـــــــل هـــــــذه الآراء وإن كانـــــــت لا ترقـــــــى إلى مســـــــتوى المن

ـــــذي يعُـــــدُّ القـــــدوة والغايـــــة في البلاغـــــة  ـــــنص القـــــرآني ال ـــــنص انطلاقـــــا مـــــن ال وبصـــــورة واضـــــحة اهتمـــــام القـــــدامى �ل

  .أنسا�مو  والإعجاز، وكذلك النص الشعري الذي كان ديوان العرب وسجل أخبارهم وأ�مهم

ــــــنص الأدبي مدونــــــة أو نظامــــــا،  والملاحــــــظ أن عبــــــد القــــــاهر يلتقــــــي مــــــع اللســــــانيين المعاصــــــرين الــــــذين يعتــــــبرون ال

وأن كــــــــل شــــــــيء في هــــــــذا النظــــــــام �تي مترابطــــــــا ولا يمكــــــــن لعنصــــــــر أن يشــــــــذ بــــــــل يــــــــذوب كــــــــل جــــــــزء في �قــــــــي 

وطبـــــــق ... ام والنســـــــقكالتـــــــأليف والترتيـــــــب والتركيـــــــب والنظـــــــ: الأجـــــــزاء، وذلـــــــك بتوظيفـــــــه لـــــــبعض المصـــــــطلحات

. )67 -66الجرجـــــــاني، ص ص الأبعـــــــاد الإبداعيــــــة في مــــــنهج عبـــــــد القــــــاهر: ينظـــــــر محمد عبــــــاس(ذلــــــك علــــــى الشـــــــعر والنثــــــر

  :دةمتعد جوانبفالمتتبع لآراء عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز يدرك أنه نظر إلى النص من 

 :منظور تعليق الكلم من .1

،لأن القـــــــرآن الكـــــــريم الـــــــذي لا ترجـــــــع بلاغتـــــــه إلى الألفـــــــاظ وحـــــــدها وضـــــــع النحـــــــو مـــــــن أجـــــــل فهـــــــم حقيقـــــــة

بلاغتــــــه فلأن القــــــرآن الكــــــريم نــــــزل بلغــــــة عــــــرب شــــــبه الجزيــــــرة العربيــــــة، و كــــــان يعرفهــــــا القاصــــــي والــــــداني، الألفــــــاظ  

لهــــــذا نجــــــد عبــــــد القــــــاهر الجرجـــــــاني . إلى التراكيــــــب المتجانســــــة، واتحــــــاد اللفـــــــظ مــــــع المعــــــنىيرجــــــع وســــــرُّ إعجــــــازه 

ــــــنظم ســــــوى تعليــــــق الكلــــــم بعضــــــها بــــــبعض، وجعــــــل بعضــــــها بســــــبب مــــــن بعــــــض لــــــيس" يقــــــول عبــــــد القــــــاهر (."ال

  .)15دلائل الإعجاز، مصدر سابق، ص: الجرجاني

وهــــذا التعليــــق لا يقصــــد بــــه ضــــم الكلمــــة إلى الكلمــــة كيفمــــا كــــان واتفــــق أو ذكــــر اللفظــــة بعــــد اللفظــــة مــــن غــــير 

التعليق يكـــــــون بضـــــــم الكـــــــلام إلى بعضـــــــه فـــــــ، أن يكـــــــون بـــــــين معـــــــاني هـــــــذه الألفـــــــاظ اتصـــــــال وانســـــــجام وتفاعـــــــل

ـــــات كـــــل الألفـــــ ـــــة جامعـــــة وتخضـــــع لهـــــذه العلاق ـــــات قوي ـــــب تحكمـــــه علاق ـــــبعض في تركي اظ حيـــــث تســـــتأنس كـــــل ال

ــــذي يبُحــــث فيــــه عــــن المعــــنى لفظــــة �ختهــــا، و  يلائــــم معناهــــا معــــاني جارا�ــــا، غــــير أنــــه لا يقصــــد المعــــنى اللغــــوي ال

  . من الذهاب إلى أبعد من ذلكالمستنبط من دلالة اللفظ وحده، بل لا بد 

المعلــــــوم علــــــم الضــــــرورة أن لــــــن يتصــــــور أن يكــــــون للفظــــــة تعلــــــق بلفظــــــة أخــــــرى مــــــن غــــــير أن " فمـــــن المســــــلم بــــــه و

نبـــــك « تعتـــــبر حـــــال معـــــنى هـــــذه مـــــع معـــــنى تلـــــك، ويراعـــــى هنـــــاك أمـــــر يصـــــل إحـــــداهما �لأخـــــرى، كمراعـــــاة كـــــون 

  ).261دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني(."قفا نبك: جوا� للأمر في قوله» 

وهـــــذا يعــــــني أن اللغــــــة ليســــــت مجــــــرد قواعــــــد شــــــكلية جامــــــدة يــــــتم تطبيقهــــــا دون مراعــــــاة الدلالــــــة والســــــياق، فهــــــي 

مجموعــــــة مــــــن العلائـــــــق المترابطــــــة، كمــــــا لا يمكـــــــن وصــــــف اللفظـــــــة �لفصــــــاحة والتميــــــز والبلاغـــــــة إلا مــــــن خـــــــلال 

  .  حضورها مع أخوا�ا
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 :)منظور المعنىمن (منظور التناسق الدلاليمن  .2

فلـــــيس الغـــــرض "العقـــــل، علـــــى النحـــــو الـــــذي يقتضـــــيه) دلالتـــــه(إن الكـــــلام عنـــــد عبـــــد القـــــاهر ينُظـــــر إلى معنـــــاه 

ــــــى الوجــــــه الــــــذي  ــــــت معانيهــــــا عل ــــــل إن تناســــــقت دلالتهــــــا وتلاق ــــــت ألفاظهــــــا في النطــــــق، ب ــــــم أن توال ــــــنظم الكل ب

  .)51دلائل الإعجاز، ص: القاهر الجرجانيعبد (  "وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويف... اقتضاه العقل

ــــــف( ــــــوع مــــــن التوشــــــية: التفوي ــــــدلالي حــــــتى ). ن ــــــب ال ــــــاج إلى الجان ــــــب النحــــــوي وحــــــده لا يكفــــــي وإنمــــــا يحت فالجان

يصـــــــل المعـــــــنى إلى الســـــــامع، فقـــــــد يكـــــــون الجانـــــــب النحـــــــوي صـــــــحيحا لكـــــــن إذا لم يرُاعـــــــى الجانـــــــب الـــــــدلالي لـــــــن 

 .يصل المعنى إلى السامع كما ذكُر من قبل

 :منظور تداولي نم .3

ـــــد القـــــاهر ـــــه عب ـــــذي عـــــبر عن ـــــ( وهـــــو ال ـــــتي تَـ ـــــنظم الكـــــلام بحســـــب المعـــــاني والأغـــــراض ال وإذْ :" فقـــــال) مُ ؤُ ب

ـــــه،  ـــــتي مـــــن شـــــأ�ا أن تكـــــون في ـــــى معـــــاني النحـــــو وعلـــــى الوجـــــوه والفـــــروق ال ـــــنظم عل قـــــد عرفـــــت أن مـــــدار أمـــــر ال

ـــــدها، و�ايـــــة  ـــــة تقـــــف عن ثم اعلـــــمْ أن . لا تجـــــد لهـــــا ازد�داً بعـــــدهافـــــاعلمْ أن الفـــــروق والوجـــــوه كثـــــيرة لـــــيس لهـــــا غاي

، ومـــــن حيـــــث هـــــي علـــــى )الضـــــمير يعـــــود لمعـــــاني النحـــــو أو للفـــــروق والوجـــــوه(لـــــيس المزيـــــة بواجبـــــة لهـــــا في أنفســـــها 

ــــــع بعضــــــها مــــــن  ــــــتي يوضــــــع لهــــــا الكــــــلام، ثم بحســــــب موق الإطــــــلاق ولكــــــن تعــــــرض بســــــبب المعــــــاني والأغــــــراض ال

ــــــه ــــــك التنكــــــير في بعــــــض واســــــتعمال بعضــــــها مــــــع بعــــــض، تفســــــير هــــــذا أن ــــــيس إذا راق ــــــه» ســــــؤدد « ل « :مــــــن قول

  »تنقل في خلقي سؤدد

  سماحاً مرجى و�ساً مهيبا   ***تنقل في خلقي سؤدد               :من قول البحتري

  :من قول إبراهيم بن العباس »فلو إذ نبا دهرٌ « : من قوله» دهر« وفي 

  وسلط أعداءٌ وغاب نصيرُ    ***فلو إذ نبا دهرٌ وأنكر صاحبٌ                               

وأنكــــــر « : فإنــــــه يجــــــب أن يروقــــــك أبــــــداً وفي كــــــل شــــــيء، ولا إذا استحســــــنت لفــــــظ مــــــا لم يســــــم فاعلــــــه في قولــــــه

ـــــا» صـــــاحبٌ  ـــــه مثـــــل استحســـــانك ههن ـــــه ينبغـــــي أن لا تـــــراه في مكـــــان إلا أعطيت ـــــيس مـــــن فضـــــل ومزيـــــة . فإن بـــــل ل

ــــذي تــــؤمُّ، وإنمــــا ســــبيل هــــذه المعــــاني ســــبيل الأصــــباغإلا بحســــب الموضــــع، وبحســــ ــــذي تريــــد والغــــرض ال  ب المعــــنى ال

  ).74دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني("التي تعمل منها الصور والنقوش

فــــالمنظوم في نظــــر عبــــد القــــاهر يتميــــز بمراعــــاة المــــتكلم لمقتضــــى الحــــال مــــن ســــياق ومقــــام، فاللفظــــة قــــد تُستحســــن 

  . جن في موضع آخرفي موضع وتُسته
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فالســـــياق هـــــو الـــــذي يحـــــدد معـــــاني الألفـــــاظ، وهـــــي الميـــــزة الـــــتي جعلـــــت القـــــرآن الكـــــريم يكـــــون معجـــــزاً وقـــــد وضـــــح 

ـــــد ســـــبقت الإشـــــارة إليهـــــا ـــــير مـــــن آي القـــــرآن الكـــــريم ق ـــــه لكث ـــــك في تناول ـــــق فقـــــد تمخضـــــت . ذل ومـــــن هـــــذا المنطل

ها محمد خطـــــابي كانـــــت قـــــد وردت في عـــــن جهـــــود عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني مجموعـــــة مـــــن الأســـــس والمبـــــادئ اســـــتنتج

 :�ب الفصل والوصل، وهي كالآتي

 :الأساس النحوي .1

مـــــن مجموعــــة مـــــن القواعـــــد والقيـــــود النحويـــــة الـــــتي بلورهـــــا مـــــن الانطـــــلاق  الجرجـــــاني ويقصــــد بـــــه عبـــــد القـــــاهر 

ــــى المفــــرد وعطــــف الجملــــة علــــى الجملــــة، وامتنــــاع ذكــــر  أجــــل ضــــبط العطــــف كــــالتمييز بــــين عطــــف المفــــرد عل

 .بين الوصف والموصوف وغيرها الواو

 :وتشمل العلاقات التالية،المبادئ المعنوية .1

 ــــــين لا محــــــل للمعطــــــوف ) النظــــــير والتشــــــريك( :معــــــنى الجمــــــع ــــــين جملت ــــــذي يقــــــع ب ويكــــــون لتبريــــــر العطــــــف ال

عليهـــــا مـــــن الإعـــــراب، فالمتعـــــارف عليـــــه في العطـــــف هـــــو اشـــــتراك المعطـــــوف والمعطـــــوف عليـــــه في الحكـــــم، فلمـــــا 

ـــــاقترح مـــــا أسمـــــاه انعـــــدم هـــــذا الحكـــــ ـــــر لهـــــذا العطـــــف، ف ـــــة أو تبري ـــــد القـــــاهر إيجـــــاد عل م المشـــــترك بينهمـــــا أراد عب

وأشــــــرك الســــــامع وجعلــــــه أحــــــد عناصــــــر الســــــياق، وحاجتــــــه إلى معرفــــــة حــــــال المعطــــــوف بعــــــد معــــــنى الجمــــــع، 

معرفــــــة حــــــال المعطــــــوف عليــــــه وذلــــــك لاقترا�مــــــا في ذهنــــــه، وجعــــــل هــــــذا مــــــبررا مــــــن مــــــبررات العطــــــف حيــــــث 

وقـــــد يكـــــون القيـــــد ا�ـــــوز للعطـــــف أن يكـــــون الخـــــبران . ف والمعطـــــوف عليـــــه كنظـــــيرين وشـــــريكينيكـــــون المعطـــــو 

  : شبيهين أو نقيضين أو نظيرين ويتضح ذلك �لأمثلة التالية

ـــــل القامـــــة وعمـــــرو شـــــاعر - فـــــلا يمكـــــن الجمـــــع بـــــين طـــــول قامـــــة زيـــــد وشـــــاعرية عمـــــرو، ). عطـــــف شـــــاذ(زيـــــد طوي

  . لك كان العطف شاذا� حيث لا يوجد قاسم مشترك بين الصفتين، لذ

ــــد طويــــل القامــــة وعمــــرو قصــــير - فقــــد انتزعــــت الصــــفتان مــــن سمــــة واحــــدة هــــي طــــول قامــــة ). عطــــف معقــــول(زي

  .زيد وقصرها لدى عمرو، فكان عطفا معقولا

ـــــذي يمارســـــه ) عطـــــف معقـــــول(زيـــــد شـــــاعر وعمـــــرو كاتـــــب- لأن النشـــــاط الـــــذي يمارســـــه عمـــــرو شـــــبيه �لنشـــــاط ال

  .  زيد، فهذا شاعر وذاك كاتب

 العطـــــــف تبريـــــــراً تـــــــداولياً، بحيـــــــث يعـــــــود تبريـــــــر عبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني ويـــــــبرر :التضـــــــام العقلـــــــي والنفســـــــي

ـــــد القـــــاهر  ـــــاالعطـــــف إلى أســـــباب تداوليـــــة لا معنويـــــة، وفيـــــه نظـــــر عب : إلى علاقـــــة المتلقـــــي �لخطـــــاب فـــــإذا قلن

فــــــــإن الشخصــــــــين في ذهــــــــن المتلقــــــــي لا يفترقــــــــان، فــــــــذكر الأول يســــــــتدعي » زيــــــــد قــــــــائم وعمــــــــرو قاعــــــــد « 
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�لضــــــرورة ذكـــــــر الثــــــاني، كمـــــــا أنــــــه لا يمكـــــــن معرفـــــــة الأول إلا بمعرفــــــة الثـــــــاني، أيْ إنَّ معرفــــــة القيـــــــام مرهونـــــــة 

لــــــف �خــــــتلاف المتلقــــــين فــــــإن التضــــــام النفســــــي خــــــاص، في وبمــــــا أن اقــــــتران الأشــــــخاص يخت. بمعرفــــــة القعــــــود

 .حين أن التضام العقلي عام

 وهــــو العطــــف بــــين جملتــــين مفصــــولتين عــــن بعضــــهما بينهمــــا جملــــة : قيــــاس العطــــف علــــى الشــــرط والجــــزاء

  .أو أكثر

ــــــد. 3 وهــــــو أحــــــد العلاقــــــات المعنويــــــة الــــــتي تقــــــوم بــــــين الجمــــــل الــــــتي تشــــــكل الخطــــــاب، فــــــالعطف بــــــين : التأكي

بـــــل يكــــــون بتأكيــــــد جملـــــة لأخــــــرى وهــــــي وســــــيلة ) بوســـــاطة أحــــــد حــــــروف العطــــــف(لا يكــــــون لفظيــــــا جملتـــــين

  .من وسائل التماسك النصي

صـــــيغة الخطـــــاب هـــــي الـــــتي تمنحـــــه الوصـــــل أو الفصـــــل، فـــــإذا كانـــــت الصـــــيغة متماثلـــــة كـــــأن : صـــــيغة الخطـــــاب .4

حكايـــــة :(مثـــــل تكـــــون حكايـــــة أو خـــــبرا كـــــان الخطـــــاب موصـــــولا، وإن كانـــــت مختلفـــــة كـــــان الخطـــــاب مفصـــــولا

  ).خطاب مفصول= حكاية / خبر أو خبر/ حكاية( -) خطاب موصول= خبر/ خبر أوحكاية / 

إن افـــــــتراض ســـــــؤال يعـــــــني وجـــــــود ســـــــؤال مقـــــــدر، وهـــــــو مـــــــا يجعـــــــل الخطـــــــاب مفصـــــــولا، :الاســـــــتفهام المقـــــــدر. 5

ينظـــــر (والـــــذي يـــــدعو إلى تقـــــدير هـــــذا الســـــؤال هـــــو بنـــــاء الخطـــــاب علـــــى شـــــكل ســـــؤال مقـــــدر وجـــــواب ظـــــاهر

  .)وما بعدها 100مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  -لسانيات النص: خطابي محمد

الـــــــتي تحكـــــــم وصـــــــف وتحليــــــــل الجرجـــــــاني للفصـــــــل والوصـــــــل �عتبـــــــاره إحـــــــدى التجليــــــــات " فـــــــإذا تتبعنـــــــا المبـــــــادئ

ــــــــنص،: محمد خطــــــــابي( ."العميقــــــــة لانســــــــجام الخطــــــــاب واتســــــــاقه/الســــــــطحية وجــــــــد�ها تقــــــــف  )100صلســــــــانيات ال

  :عند ثلاث محطات أساسية هي

 .وتتمثل في القواعد النحوية التي وضعها النحاة): النحوي( المستوى التركيبي  . أ

ويمثلـــــه معـــــنى الجمـــــع والتضـــــام العقلـــــي وقيـــــاس العطـــــف علـــــى الشـــــرط والجـــــزاء وكـــــذلك : المســـــتوى الـــــدلالي  . ب

 .التأكيد وصيغة الخطاب

 .�لمتلقي كالتضام النفسي، وتقدير السؤالويمثل كل ما يتعلق : المستوى التداولي  . ج

وهـــــي علاقـــــات تحكـــــم انســـــجام الخطـــــاب عنـــــد عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني �لإضـــــافة إلى روابـــــط أخـــــرى عـــــدها مـــــن 

  .تمثيل والكناية والتعريض وغيرهامقومات النظم كالتكرار والحذف وال
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  ):هـ684ت(القرطاجنيتماسك الفصول عند حازم 

أن يرســـــم أســـــس » منهـــــاج البلغـــــاء وســـــراج الأد�ء« مـــــن خـــــلال مؤلَّفـــــه  حـــــازم القرطـــــاجنياســـــتطاع 

ـــــذلك كـــــان ـــــه عـــــن تماســـــك فصـــــول القصـــــيدة، وب أول مـــــن قســـــم القصـــــيدة " التماســـــك النصـــــي مـــــن خـــــلال حديث

ـــــــع القصـــــــيدة ومـــــــا سمَّـــــــاه "... فصـــــــول" إلى  ـــــــين مطل وهـــــــو آخرهـــــــا " �لمقـــــــاطع"وأول مـــــــن أدرك الصـــــــلة الرابطـــــــة ب

ـــــــا�ه الان ـــــــذي يحمـــــــل في ثن ـــــــراهيم خليـــــــل."(طبـــــــاع الأخـــــــير والنهـــــــائي عـــــــن القصـــــــيدةال الأســـــــلوبية ونظريـــــــة الـــــــنص، : إب

  .)56ص

أيْ إن القصـــــــــيدة عنـــــــــده يجـــــــــب أن يـــــــــرتبط مطلعهـــــــــا �خرهـــــــــا حـــــــــتى تـــــــــترك انطباعـــــــــا حســـــــــنا في نفـــــــــس القـــــــــارئ 

  .والسامع

وهــــــذا يوافـــــــق رأي محمد خطــــــابي الـــــــذي يــــــرى أن حـــــــازم القرطــــــاجني يكـــــــون أول مــــــن بحـــــــث في كيفيــــــة التماســـــــك  

فلــــــم ) كيفيـــــة التماســــــك(وأمــــــا البحـــــث في الوســــــائل والعلاقـــــات والكيفيــــــة :"النصـــــي بشــــــكل صـــــريح حيــــــث قـــــال

ق العلـــــــم طــــــر "يمكـــــــن أن نميــــــز فيمــــــا سمــــــاه القرطــــــاجني ... تظهــــــر إلا في إنتــــــاج حــــــازم النقــــــدي في حــــــدود علمنــــــا

ـــــق أولاهمـــــا �لفصـــــل ومـــــا " �حكـــــام مبـــــاني الفصـــــول وتحســـــين هيئا�ـــــا ووصـــــل بعضـــــها بـــــبعض ـــــين حـــــالتين، تتعل ب

ينبغــــــي أن يســـــــلك فيـــــــه، وقـــــــد خصصـــــــه بثلاثـــــــة قـــــــوانين، وتتعلـــــــق الحالـــــــة الثانيـــــــة بمـــــــا ينبغـــــــي أن يتبـــــــع في ترتيـــــــب 

  .)150 -149لسانيات النص،ص: محمد خطابي."(الفصول بعضها إلى بعض

 يعـــــني أنـــــه لم يتُطـــــرق إلى التماســـــك النصـــــي قبـــــل حـــــازم مطلقـــــاً، بـــــل وحســـــب اعتقـــــادي أن كـــــل �حـــــث وهـــــذا لا 

أو  قـــــــد تنـــــــاول فكـــــــرة التماســـــــك أو الـــــــترابط النصـــــــي مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــره و�لطريقـــــــة الـــــــتي يراهـــــــا مناســـــــبة تصـــــــرحاً 

ــــت أكثــــر منهجيــــةتلميحــــاً  ــــه فعــــلاً . ، لكــــن الطريقــــة الــــتي ســــلكها حــــازم كان ن رام ولــــوج لمــــ ســــراجاً  لقــــد كــــان كتاب

  ).الإبداعي(عالم النص بمستو�ته المختلفة �لإضافة إلى المستوى الجمالي الفني

تتـــــــألف مـــــــن فصـــــــول ثم إن هـــــــذه الفصـــــــول تتـــــــألف مـــــــن قصـــــــيدة عنـــــــد حـــــــازم تتـــــــألف مـــــــن أغـــــــراض، كمـــــــا إن ال

أبيـــــــات، وهـــــــو يـــــــدعو إلى ارتبـــــــاط الأبيـــــــات داخـــــــل الفصـــــــل ثم ارتبـــــــاط الفصـــــــول فيمـــــــا بينهـــــــا لتجعـــــــل الأغـــــــراض 

  .ماسكة متلاحمةتم

ــــــده نوعــــــان ــــــة، وهــــــو يفضــــــل القصــــــيدة ذات الأغــــــراض المتعــــــددة،: والقصــــــائد عن ــــــل " بســــــيطة ومركب فالبســــــيطة مث

والمركبـــــة هـــــي الـــــتي يشـــــتمل الكـــــلام فيهـــــا علـــــى غرضـــــين، مثـــــل . القصـــــائد الـــــتي تكـــــون مـــــدحاً صـــــرفاً أو ر�ءً صـــــرفاً 

صـــــحيحة الأذواق لمـــــا ذكـــــر�ه مـــــن ولـــــع أن تكـــــون مشـــــتملة علـــــى نســـــيب ومـــــديح، وهـــــذا أشـــــد موافقـــــة للنفـــــوس ال

  ) 303منهاج البلغاء وسراج الأد�ء، ص: حازم القرطاجني."( النفوس �لافتنان في أنحاء الكلام وأنواع القصائد
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القصـــــائد الجيـــــدة عنـــــده الــــــتي تحظـــــى �لقبـــــول والاستحســــــان هـــــي الـــــتي تتعـــــدد أغراضــــــها وتتفاعـــــل فيمـــــا بينهــــــا، ف

ـــــين الأغـــــراض أو إحـــــداث هـــــوة بينهـــــا، فيحســـــن الشـــــاعر الخـــــروج مـــــن غـــــرض وا ـــــدخول إلى آخـــــر دون الفصـــــل ب ل

ــــــين الأغــــــراض المتعــــــددة و ــــــى التنقــــــل ب ــــــترجم قــــــدرة الشــــــعراء عل هــــــؤلاء هــــــم المقصّــــــدون مــــــن الشــــــعراء "لأن هــــــذا ي

  .)324المنهاج، ص: حازم القرطاجني."(المقتدرون على تعليق بعض المعاني ببعض واجتلا�ا من كل مجتلب

ولا تتجلــــــى قــــــدرة الشــــــعراء عنــــــده في الــــــربط بــــــين أغــــــراض القصــــــيدة المتعــــــددة، والانتقــــــال مــــــن غــــــرض إلى آخــــــر  

ــــــدركون أ�ــــــا  ــــــذين يختــــــبرون النفــــــوس وي تســــــأم التمــــــادي علــــــى حــــــال " دون عنــــــاء، بــــــل الشــــــعراء ا�يــــــدون هــــــم ال

لأمــــــر واســــــتجداد واحــــــدة وتــــــؤثر الانتقــــــال مــــــن حــــــال إلى حــــــال، ووجــــــدوها تســــــتريح إلى اســــــتئناف الأمــــــر بعــــــد ا

اعتمــــــــدوا في القصــــــــائد أن ... الشــــــــيء بعــــــــد الشــــــــيء، ووجــــــــدوها تنفــــــــر مــــــــن الشــــــــيء الــــــــذي لم يتنــــــــاه في الكثــــــــرة

يقســــــموا الكــــــلام فيهــــــا إلى فصــــــول ينُحــــــى بكــــــل فصــــــل منهــــــا منحــــــى مــــــن المقاصــــــد ليكــــــون للــــــنفس في قســــــمة 

المعنويـــــة، وضـــــروب مبانيـــــه  فالراحـــــة حاصـــــلة �ـــــا لافتنـــــان الكـــــلام في شـــــتى مذاهبـــــه... الكـــــلام إلى تلـــــك الفصـــــول

  .)296لمنهاج صا: حازم القرطاجني."(النظمية

فـــــالأغراض تشـــــكل مجمـــــوع الأعضـــــاء أو اللبنـــــات الـــــتي تنضـــــوي تحـــــت كيـــــان القصـــــيدة، وهنـــــا تـــــبرز قـــــدرة الشـــــاعر 

ثم نظــــــر .في الـــــربط والتنســـــيق بــــــين هـــــذه الأغـــــراض وإخضــــــاعها لمســـــار القصــــــيدة و�لتـــــالي تضـــــعن الأجــــــزاء للكـــــل

كلت المحــــــور إلى ترتيــــــب الكــــــلام وعلاقــــــة بعضــــــه بــــــبعض وتحســــــين هيئــــــات الفصــــــول، وخصــــــه بثلاثــــــة قــــــوانين شــــــ

  :              الأول

  استجادة مواد الفصول وانتقاء جوهرها: وتمحور حول القانون الأول

متناســـــــبة المســـــــموعات والمفهومـــــــات حســــــــنة " في شـــــــرحه لهـــــــذا القـــــــانون رأى أن تكـــــــون مــــــــواد الفصـــــــول

ز الاطــــــراد غــــــير متخاذلــــــة النســــــج، غــــــير متميــــــز بعضــــــها عــــــن بعــــــض التميــــــز الــــــذي يجعــــــل كــــــل بيــــــت كأنــــــه منحــــــا

بنفســــه لا يشــــمله وغــــيره مــــن الأبيــــات بنيــــة لفظيــــة أو معنويــــة يتنــــزّل �ــــا منزلــــة الصــــدر مــــن العجــــز أو العجــــز مــــن 

والقصـــــــائد الـــــــتي نســـــــجها علـــــــى هـــــــذا ممـــــــا تســـــــتطاب، وينبغـــــــي أن يكـــــــون نمـــــــط نظـــــــم الفصـــــــل مناســـــــبا . الصـــــــدر

صـــــــول معتدلــــــة المقـــــــادير وأن تكــــــون الف. للغــــــرض، فتُعتمــــــد فيـــــــه الجزالــــــة في الفخـــــــر مــــــثلا، والعذوبــــــة في النســـــــيب

 )288منهاج البلغاء وسراج الأد�ء، ص: حازم القرطاجني ( ."بين الطول والقصر
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فحـــــازم القرطـــــاجني لم يكتـــــف �لحـــــديث عـــــن الـــــتلاحم والتماســـــك بـــــين الفصـــــول والأجـــــزاء فحســـــب بـــــل تجــــــاوزه 

يوظفهـــــا حــــــتى لا يــــــذم  إلى الكـــــلام عــــــن مراعـــــاة المقــــــال للمقـــــام، فعلــــــى الشــــــاعر انتقـــــاء الألفــــــاظ والعبـــــارات الــــــتي

ــــى فصــــل ــــد أن يمــــدح، وألاَّ يطغــــى فصــــل عل ــــث يري ــــاظم فــــإذا . مــــن حي ــــوة الن ــــبرز ق ــــا ت ــــدرا " وهن كــــان الشــــاعر مقت

بصــــــيراً �نحــــــاء التــــــدرج مــــــن بعــــــض ... علــــــى النفــــــوذ مــــــن معــــــاني جهــــــة إلى معــــــاني جهــــــة أو جهــــــات بعيــــــدة منهــــــا

ذا يعـــــني أن يكـــــون للشـــــاعر بعـــــد نظـــــر، ونفـــــاذ وهـــــ." قيـــــل فيـــــه إنـــــه بعيـــــد المرامـــــي... الأغـــــراض والمعـــــاني إلى بعـــــض

بصــــــيرة و�لتـــــــالي يحســـــــن الـــــــتخلص، والانتقـــــــال بلباقـــــــة وخفـــــــة مـــــــن غـــــــرض إلى غـــــــرض آخـــــــذاً بيـــــــد ســـــــامعيه نحـــــــو 

  .الطرب والاستحسان والرضى

  ترتيب الفصول والموالاة بين بعضها البعض: وتمحور حول القانون الثاني

ـــــة الشـــــاعر  ـــــا مـــــن عناي يجـــــب أن يتقـــــدم مـــــن الفصـــــول مـــــا يكـــــون " �ـــــا إذْ يرتـــــب جـــــازم الفصـــــول انطلاق

ــــــا فيــــــه حســــــن العبــــــارة اللائقــــــة  ــــــة بحســــــب الغــــــرض المقصــــــود �لكــــــلام، ويكــــــون مــــــع ذلــــــك متأتي للــــــنفس بــــــه عناي

ــــــى  ــــــدعو إلى تقــــــديم غــــــير الأهــــــم عل ــــــين فصــــــلين ت ــــــة ونســــــبة ب ــــــدأ ويتلــــــوه الأهــــــم فــــــالأهم إلى أن تتصــــــور التفات �لمب

ــُــــترك القــــــانون الأصــــــلي  ــــــاك ي ــــــبالأهــــــم، فهن ال أحســــــن مــــــن أن وتقــــــديم الفصــــــول القصــــــار علــــــى الطــــــو . في الترتي

  .)289، ص...منهاج البلغاء : حازم القرطاجني ("يكون الأمر �لعكس

فترتيــــــب الكلمــــــات والأفكــــــار والمعــــــاني مــــــن أهــــــم شــــــروط إقنــــــاع المتلقــــــي ومــــــن أســــــس إنتــــــاج الخطــــــاب، ولكـــــــي 

ــــة �لعناصــــ ــــة، وهــــذا مــــا تحــــتفظ القصــــيدة بتماســــك أجزائهــــا لا بــــد مــــن العناي ر المكونــــة لهــــا لأغــــراض فنيــــة وتداولي

  .لمتلقي وشد انتباهه والتأثير فيهيبين اهتمام حازم �

فالــــــذي " إذْ يــــــرى أن المتلقــــــي قــــــد تعــــــود تسلســــــل المعــــــاني فــــــإذا اختــــــل هــــــذا الترتيــــــب كانــــــت مفاجــــــأة لــــــه ولهــــــذا  

يجــــــب أن يعتمــــــد في الخــــــروج مــــــن غــــــرض إلى غــــــرض أن يكــــــون الكــــــلام غــــــير منفصــــــل بعضــــــه مــــــن بعــــــض، وأن 

ــــــين طــــــرفي القــــــول حــــــتى يلتقــــــي طرفــــــا المــــــدح والنســــــي ــــــين حاشــــــيتي الكــــــلام ويجمــــــع ب ــــــال في مــــــا يصــــــل ب ب أو يحُت

ـــــــــة التقـــــــــاء محكمـــــــــا ـــــــــاين في أجـــــــــزاء . غيرهمـــــــــا مـــــــــن الأغـــــــــراض المتباين ـــــــــلا يختـــــــــل نســـــــــق الكـــــــــلام ولا يظهـــــــــر التب ف

  .)319 -318ص ص  منهاج البلغاء وسراج الأد�ء،: حازم القرطاجني (."النظام

إلى شـــــرط الملاءمـــــة ) تقســـــيم القصـــــيدة إلى فصـــــول(وهكـــــذا نـــــرى أن حـــــازم القطـــــاجني قـــــد أرجـــــع هـــــذا التقســـــيم  

  ). كما قال( النص والحالات النفسية التي تعتري المتلقي لأن النفوس تسأم التمادي بين

إذاً الترتيـــــب عنـــــده يخضـــــع لغـــــرض تـــــداولي وجمـــــالي مثـــــل مـــــا أســـــلفنا فتقـــــدم مـــــن الفصـــــول مـــــا ترغـــــب الــــــنفس في 

 سماعــــــه، وتطــــــرب لــــــه الأذن وتســـــــتأنس بــــــه نفــــــوس الســـــــامعين، و�لتــــــالي يحقــــــق هـــــــذا الترتيــــــب عمليــــــة التـــــــأثير في
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والملاحـــــظ أن حـــــازم القرطـــــاجني لا يتصـــــلب في موقفـــــه مـــــن ترتيـــــب الفصـــــول الـــــذي قـــــد تمليـــــه اعتبـــــارات . المتلقـــــي

  .أخرى مثل ظروف المقام والحالة النفسية للمتلقي، لذا فهو يترك الحرية للشاعر فربما يرى رأ� آخر

  ترتيب ما يقع في الفصول: ويتمحور حول القانون الثالث

يجــــــب أن يبــــــدأ منهــــــا �لمعــــــنى "الثالــــــث بتــــــأليف بعــــــض أبيــــــات الفصـــــل إلى بعــــــض ولهــــــذا خُـــــصّ القــــــانون 

ـــــك المعـــــنى هـــــو عمـــــدة معـــــاني الفصـــــل والـــــذي لـــــه نصـــــاب  المناســـــب لمـــــا قـــــبلهن وإن �تــّـــى مـــــع هـــــذا أن يكـــــون ذل

ــــــؤخرون المعــــــنى الأشــــــرف ليكــــــون خاتمــــــة الفصــــــل... الشــــــرف ــــــيرا مــــــن الشــــــعراء ي : حــــــازم القرطــــــاجني."(علــــــى أن كث

  .)289، صبلغاء وسراج الأد�ءمنهاج ال

عمـــــدة وقـــــد علــّـــق محمد خطـــــابي علـــــى هـــــذا القـــــول ورأى أن القرطـــــاجني قـــــد أعطـــــى صـــــفتين للمعـــــنى همـــــا  

ــــــنى الأشــــــرف و الفصــــــل معــــــاني ــــــة المعــــــاني المشــــــكلة المع ــــــؤرة وأن بقي ــــــده يتخــــــذ كــــــل القطــــــب أو الب والعمــــــدة عن

  .رغم من أن بعض الشعراء يؤخرونهللفصل تدور في فلكها، وقد فضل وجوده في بداية الفصل على ال

ــــه القرطــــاجني أن لكــــل فصــــل نــــواة . ومــــا قيــــل عــــن العمــــدة يقــــال عــــن الأشــــرف وقــــد اســــتنتج محمد خطــــابي ممــــا قال

  ).154لسانيات النص،ص: ينظر محمد خطابي(وأن بقية المعاني تدور في محيطها وتنجذب إليها

ـــــــتح   ـــــــه أن يفت ـــــــة علي ـــــــردف الأقـــــــوال الشـــــــعرية �لأقـــــــوال الخطابي ـــــــذي ي ويؤكـــــــد حـــــــازم القرطـــــــاجني �ن الشـــــــاعر ال

الفصـــــل �شـــــرف معـــــاني المحاكـــــاة ويختمـــــه �شـــــرف معـــــاني الإقنـــــاع، ورأى أنـــــه إلى هـــــذا كـــــان يـــــذهب أبـــــو الطيـــــب 

  .)289وسراج الأد�ء،ص منهاج البلغاء: ينظر حازم القرطاجني.( في كثير من كلامه –رحمه الله  -المتنبي

  :   ولهذا عُدَّ الشاعر حكيم وفارس زمانه 

  والسيفُ والرُّمحُ والقِرْطاسُ والقلَمُ  ***لخيلُ والليلُ والبيداءُ تعرفنيا                      

مـــــا يجــــــب أن يقُـــــدم في الفصـــــول ومـــــا يجـــــب أن يــــــؤخر : ويُشـــــكل المحــــــور الثـــــاني، تنـــــاول فيـــــه :القـــــانون الرابـــــع

  :فيها وما تخُتم به، حيث يكون التأليف في ذلك حسب رأي حازم القرطاجني على أربعة أضرب

 :ضرب متصل العبارة والغرض .1

تبـــــاط مـــــن جهـــــة مـــــن جهـــــة الغـــــرض وار  هـــــو الـــــذي يكـــــون فيـــــه لآخـــــر الفصـــــل �ول الفصـــــل الـــــذي يتلـــــوه علقـــــة" 

�ن يكـــــون بعـــــض الألفــــــاظ الـــــتي في أحـــــد الفصــــــلين يطلـــــب بعـــــض الألفـــــاظ الــــــتي في الآخـــــر مـــــن جهــــــة . العبـــــارة

 ) 290المنهاج، ص:حازم القرطاجني."(الإسناد والربط
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وهـــــذا الضـــــرب يعـــــني أن يكـــــون بـــــين الفصـــــل الأول والفصـــــل الـــــذي يليـــــه اتصـــــال، حيـــــث تـــــربط بينهمـــــا علاقـــــات 

ــــة ــــة) العبــــارة(نحوي ــــاط وثيــــق بمــــا ) الغــــرض(وعلاقــــات دلالي أيْ إن مــــا يخــــتم بــــه الشــــاعر فصــــله الأول يكــــون لــــه ارتب

  . يستهل ويفتتح به فصله التالي سواء من جهة الإسناد أو من جهة الربط

ويعُــــد عنــــد كثــــير مــــن النقــــاد مــــن عيــــوب الشــــعر  التضــــمينوهــــذه العلاقــــة هــــي الــــتي يطلــــق عليهــــا البلاغيــــون لفــــظ 

مــــــــا عــــــــدا ابــــــــن الأثــــــــير الــــــــذي كــــــــان لــــــــه رأي آخــــــــر في ذلــــــــك، إذْ رأى أن هنــــــــاك التضــــــــمين الحســــــــن والتضــــــــمين 

ــــــب ــــــى وجهــــــين. المعي ــــــي: ويكــــــون التضــــــمين الحســــــن عل ــــــب وأمــــــا التضــــــمين الم. تضــــــمين كلــــــي، وتضــــــمين جزئ عي

فهـــــو تضـــــمين الإســـــناد ويقـــــع بـــــين بيتـــــين مـــــن الشـــــعر أو فصـــــلين مـــــن النثـــــر علـــــى أن يكـــــون الأول منهمـــــا مســـــندا 

  .إلى الثاني و�لتالي يرتبط معنى الأول بمعنى الثاني

ــــــلَ بَـعْضُــــــهُمْ عَلــــــى بَـعْــــــضٍ يَـتَســــــاءََلُونَ، قــَــــالَ :وابــــــن الأثــــــير لا يــــــرى ذلــــــك عيبــــــا إذْ يستشــــــهد بقولــــــه تعــــــالى ﴿ فأَقَـْبَ

نَـــــــا وكَُنَّـــــــا تُــــــــراَ�ً وَعِظامَـــــــاً قَ  ــِـــــذَا مِتـْ صَـــــــدِّقِينَ، أئَ
ُ
هُمُ إِنيِّ كَـــــــانَ ليِ قــَـــــريِنٌ، يَـقُـــــــولُ أئُنَِّـــــــكَ لَمِـــــــنَ الم  إِ�َّ لَمَـــــــدِينُونَ ائــِـــــلٌ مِـــــــنـْ

ويـــــــــرى أن هـــــــــذه الآ�ت ارتـــــــــبط بعضـــــــــها بـــــــــبعض فـــــــــلا يمكـــــــــن فهـــــــــم الآيـــــــــة الســـــــــابقة إلا . 53... 50الصـــــــــافات﴾

  . قة، ولو كان عيباً لما جاء في كلام الله تعالى�لرجوع إلى الآية اللاح

﴿أفََـرأَيَــْـــتَ إِنْ أمَْتـَعْنَـــــاهُمْ سِـــــنِين، ثمَُّ جَـــــاءَهُمْ مَـــــا  :ويعـــــزز ذلـــــك بمـــــا جـــــاء في ســـــورة الشـــــعراء حيـــــث يقـــــول الله تعـــــالى

هُمْ مَــــــا كَــــــانوُا يمَتْـَعُــــــون﴾ ــــــنىَ عَــــــنـْ فهــــــم الآيــــــة الأولى حيــــــث لا يمكــــــن . 207 -205الشــــــعراءكَــــــانوُا يوُعَــــــدُون، مَــــــا أغَْ

ولا الثانيــــــــــة إلا بوجــــــــــود الثالثــــــــــة، لأن الأولى جــــــــــاءت في معــــــــــرض اســــــــــتفهام، والثانيــــــــــة وردت في حكــــــــــم الأولى، 

كمـــــا جـــــاء هـــــذا النـــــوع مـــــن . وجـــــواب الاســـــتفهام جـــــاء في الآيـــــة الثالثـــــة، ولـــــو بـــــتر� الآيـــــة لكـــــان الكـــــلام �قصـــــا

  : في قولهالتضمين في قول امرئ القيس وهو من فحول الشعراء، وذلك 

ــا تمَطََّى بِصُلْبـِهِ لَ : ـهُ ـــــــــــــــــــــفَـقُلْتُ لَ      لِ ــــــــــــــــــــــــــــــلْكَ ـــكَ ــاءَ بِ ــــــازاً وَنَ ــوَأَرْدَفَ أَعْجَ    *** مَّ

  بـِـصُبْـحٍ وَمَـا الإِصْبـاَحُ مِنْــكَ بـِـــأَمْثــَـــلِ      ***  أَلاَ أَيُّها اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلاَ انجَْلِ             

المثـــــل الســـــائر في أدب :ينظـــــر ابـــــن الأثـــــير(فـــــلا يمكـــــن فهـــــم البيـــــت الأول إلا بقـــــراءة البيـــــت الثـــــاني، لأنـــــه مقـــــول القـــــول 

ــــــــــإذا . )289...287، ص2الكاتــــــــــب والشــــــــــاعر، ج ــــــــــاني، ف ــــــــــت الث ــــــــــص القــــــــــول أو فحــــــــــواه يوجــــــــــد في البي أيْ إن ن

 .اكتفينا بقراءة البيت الأول ألفينا المعنى غير �م
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 :ضرب متصل الغرض منفصل العبارة .2

ـــــه رأس الكـــــلام، ويكـــــون ذلـــــك الكـــــلام علقـــــة بمـــــا قبلـــــه مـــــن جهـــــة المعـــــنى"  ـــــذي يكـــــون أول الفصـــــل في ." فهـــــو ال

ــــــــا في الو .)291منهــــــــاج البلغــــــــاء ، ص: حــــــــازم القرطــــــــاجني( ــــــــين الفصــــــــول يكــــــــون دلالي ــــــــاط والتماســــــــك ب قــــــــت فالارتب

ـــــــة، كــــــأن يكـــــــون  ــــــروابط الشــــــكلية، والعلاقــــــة في هــــــذا الضــــــرب بــــــين الفصـــــــول تكـــــــون معنوي ــــــه ال ــــــب في الــــــذي تغي

ــــروابط  ــــذي يكــــون شــــاملا أو العكــــس، مــــع غيــــاب ال ـــــاني يمثـــــل جــــزءً مــــن معــــنى الفصــــل الأول ال معـــــنى الفصـــــل الث

 .الشكلية بين الفصول

 : ضرب متصل العبارة منفصل الغرض .3

ـــــى خـــــلاف الضـــــر  ـــــروابط الشـــــكلية دون يكـــــون عل ـــــق ال ـــــتم عـــــن طري ب الســـــابق، فالاتصـــــال بـــــين الفصـــــول ي

« فأمـــــا الضـــــرب الثالـــــث :" الـــــروابط المعنويـــــة، ولهـــــذا جعلـــــه حـــــازم القرطـــــاجني دون النـــــوع الأول والثـــــاني وقـــــال فيـــــه

حــــــــازم " (...، فإنــــــــه مــــــــنحطٌّ عــــــــن الضــــــــربين اللــــــــذين قبلــــــــه»وهــــــــو مــــــــا كــــــــان منفصــــــــل الغــــــــرض متصــــــــل العبــــــــارة 

وهــــذا مـــــا يجعلنــــا نســــتنتج �نـــــه يفضــــل التماســــك المعنـــــوي لمــــا لــــه مـــــن علاقــــات عميقـــــة .)291المنهــــاج،: القرطــــاجني

، ويــــــرفض القصـــــيدة المفككـــــة دلاليــــــا، لأ�ـــــا في نظــــــره تصـــــبح بــــــلا )القصـــــيدة(بـــــين الفصـــــول الــــــتي تشـــــكل الــــــنص

  .معنى

 : ضرب منفصل الغرض منفصل العبارة .4

فـــــلا توصـــــل فيـــــه عبـــــارة بعبـــــارة ولا غـــــرض بغـــــرض " المعنويـــــة،في هـــــذا الضـــــرب تنعـــــدم الـــــروابط الشـــــكلية والـــــروابط 

ــــين أحــــدهما والآخــــر،  ــــه ممــــا قبلــــه ولا مناســــبة ب ــــل يهجــــم علــــى الفصــــل هجومــــا مــــن غــــير إشــــعار ب ــــه، ب مناســــب ل

فــــــإن الــــــنظم الــــــذي �ــــــذه الصــــــفة متشــــــتت مــــــن كــــــل وجــــــه، وإنمــــــا تســــــامح بعــــــض ا�يــــــدين في مثــــــل هــــــذا عنــــــد 

حــــــــــــــازم (."وا ذلــــــــــــــك عنــــــــــــــد خــــــــــــــروجهم منــــــــــــــه إلى الــــــــــــــذمالخــــــــــــــروج مــــــــــــــن نســــــــــــــيب إلى مــــــــــــــديح، وربمــــــــــــــا فعلــــــــــــــ

  .)291المنهاج،ص:القرطاجني

هــــذا النـــــوع مــــن النصـــــوص لا توجـــــد فيــــه روابـــــط كمـــــا قلنــــا لا شـــــكلية ولا معنويـــــة، إنْ علــــى مســـــتوى العبـــــارة أو  

ل حـــــــــازم ومثَّـــــــــ .علـــــــــى مســـــــــتوى الغـــــــــرض، ولهـــــــــذا احتـــــــــل آخـــــــــر درجـــــــــات التصـــــــــنيف عنـــــــــد حـــــــــازم القرطـــــــــاجني

  :لتماسك الفصول بكافورية المتنبي القرطاجني

  وأعجبُ من ذا الهجر والوصلُ أعجبُ    ***، والشوقُ أغْلبُ أغالب فيك الشوق               
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فــــــاطرد لــــــه :" ورأى أن حســــــن الاطــــــراد إنمــــــا يجــــــد صــــــدى في نفــــــس المتلقــــــي قــــــار� كــــــان أو ســــــامعا فقــــــال

يء إلى مــــــا يناســــــبه وإلى مــــــا هــــــو منــــــه الكــــــلام في جميــــــع ذلــــــك أحســــــن اطــــــراد وانتقــــــل في جميــــــع ذلــــــك مــــــن الشــــــ

فكــــــــان الكــــــــلام بـــــــــذلك مرتبــــــــا أحســــــــن ترتيـــــــــب، ومفصــــــــلا أحســــــــن تفصـــــــــيل، . بســــــــبب ويجمعــــــــه وإ�ه غـــــــــرض

  .)299المنهاج: حازم القرطاجني."(وموضوعا بعضه من بعض أحكم وضع

وتسلســـــل فصـــــولها تسلســـــلا ) القصـــــيدة(هـــــذا القـــــول يكشـــــف بوضـــــوح عنايـــــة حـــــازم القرطـــــاجني �نســـــجام الـــــنص

  .بمطلع القصيدة ليصل إلى خاتمتها هذا التسلسليبدأ . منطقيا

 التســـــــويمومـــــــن هنـــــــا أشـــــــاد بحســـــــن الـــــــتخلص، والعنايـــــــة بمطلـــــــع الـــــــنص وخاتمتـــــــه، وأطلـــــــق عليهمـــــــا مصـــــــطلحي  

ـــــــك في رؤوس الفصـــــــول ووجوههـــــــا أعلامـــــــا عليهـــــــا وإعلامـــــــا بمغـــــــزى ولمـــــــا كـــــــان اعتمـــــــا:" فقـــــــال التحجيـــــــلو د ذل

الشــــــاعر فيهــــــا، وكــــــان لفــــــواتح الفصــــــول بــــــذلك �ــــــاء وشــــــهرة وازد�ن حــــــتى كأ�ــــــا بــــــذلك ذوات غــــــرر رأيــــــت أن 

ـــــــــا تحليـــــــــة أعقـــــــــاب الفصـــــــــول �لأبيـــــــــات الحكميـــــــــة والاســـــــــتدلالية ... أسمـــــــــي ذلـــــــــك �لتســـــــــويم وأيضـــــــــا فـــــــــإ�َّ سميّن

صــــــــــنعة رأس الفصــــــــــل وصــــــــــنعة عجــــــــــزه نحــــــــــواً مــــــــــن اقــــــــــتران الغــــــــــرة �لتحجيــــــــــل في  �لتحجيــــــــــل، ليكــــــــــون اقــــــــــتران

  .)297المنهاج: حازم القرطاجني."(الفرس

جعلـــــــت محمد خطـــــــابي يعتـــــــبره أول » منهـــــــاج البلغـــــــاء وســـــــراج الأد�ء « إن هـــــــذه الأفكـــــــار والآراء الـــــــتي ازدان �ـــــــا 

وقـــــدم وصـــــفا  ،أجـــــزاء القصـــــيدةمـــــن تطـــــرق إلى التماســـــك النصـــــي بوضـــــوح وبصـــــورة جديـــــة، فقـــــد أحـــــاط بكـــــل 

كمـــــا اهـــــتم ببدايـــــة الـــــنص وخواتمـــــه دون إهمـــــال صـــــلب الـــــنص، . مفصـــــلا لكيفيـــــة تماســـــك الـــــنص الشـــــعري القـــــديم

أيْ إنــــــه قــــــد نظــــــر إلى الــــــنص نظــــــرة كليــــــة، وقعّــــــد للــــــترابط والتماســــــك النصــــــي، فوضــــــع منهاجــــــا يتُبــــــع للشــــــعراء، 

  .وأ�ر درب الأد�ء والبلغاء
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  :لماء التفسيرالتماسك النصي عند ع

ـــــنص الـــــديني ـــــت قـــــدرة ) القـــــرآن الكـــــريم(شـــــكلت نصـــــوص التفســـــير مقاربـــــة للغـــــة ال ـــــة تجل وفي هـــــذه المقارب

العديـــــــد مـــــــن المفســـــــرين الـــــــذين جمعـــــــوا بـــــــين علـــــــم اللغـــــــة وعلـــــــوم الـــــــدين أمثـــــــال فخـــــــر الـــــــدين الـــــــرازي والزركشـــــــي 

فإننــــــا نتحــــــدث عــــــن البــــــؤر الــــــنص في الثقافــــــة العربيــــــة الإســــــلامية، " وعنــــــدما نتحــــــدث عــــــن. والســــــيوطي وغــــــيرهم

مقـــــار�ت  -اللغـــــة والتأويـــــل:عمـــــارة �صـــــر."( الدلاليـــــة الـــــتي تســـــتجمع المعـــــنى وتجعـــــل منـــــه نـــــواة لتوليـــــد المعـــــاني الأخـــــرى

  .)112في الهرمينوطيقا الغربية والتأويل العربي الإسلامي،ص

معانيهـــــا حـــــتى قـــــال لقـــــد مثَّـــــل الـــــنص القـــــرآني بمـــــا حملـــــه مـــــن إعجـــــاز أوج نضـــــج اللغـــــة العربيـــــة واكتمـــــال 

ــــــــه الوليــــــــد بــــــــن المغــــــــيرة لمــــــــا سمعــــــــه إن لــــــــه لحــــــــلاوة، وإن عليــــــــه لطــــــــلاوة، وإن أســــــــفله لمغــــــــدق، وإن أعــــــــلاه « :في

  فكيف نظر علماء التفسير إلى النص القرآني؟»لمثمر

  :النظرة الكلية للنص القرآني

ــــــه عــــــن آخــــــره في  ــــــئ أول ــــــة شــــــاملة، فهــــــو نــــــص واحــــــد ينب انســــــجام �م، إذْ نظــــــر المفســــــرون إلى القــــــرآن نظــــــرة كلي

ضُـــــمت ســـــوره الواحـــــدة إلى الأخـــــرى كمـــــا ضـــــمت آ�تـــــه لتشـــــكل بـــــذلك نصـــــا� متكـــــاملا بـــــدءً مـــــن ســـــورة الفاتحـــــة 

) ض(الـــــــتي سميـــــــت أمُّ الكتـــــــاب وأمُّ القـــــــرآن، كمـــــــا ثبـــــــت في الصـــــــحيح عـــــــن الترمـــــــذي وصـــــــححه عـــــــن أبي هريـــــــرة

ــــــال رســــــول الله صلى الله عليه وسلم: قــــــال ــــــالحَ ﴿:"ق ــــــرَ  �ِ  دُ مْ ــــــرآن ﴾ينَ المَ بِّ العَ ــــــاني والق ــــــاب والســــــبع المث أمُّ القــــــرآن وأمُّ الكت

ـــــزوسميـــــتْ ". العظـــــيم ـــــة والكن ـــــة والكافي ـــــة والواقي . غيرهـــــاو  ســـــورة الحمـــــد وســـــورة الصـــــلاة، والشـــــفاء، والرقي

إن أمَّ الشــــــــيء أصـــــــــله : وذكــــــــر فخــــــــر الــــــــدِّين الـــــــــرازي عــــــــدة أســــــــباب لتســــــــميتها أمّ القـــــــــرآن وأمّ الكتــــــــاب منهــــــــا

  :رآن تقرير أمور أربعة هيوالمقصود من كل الق

ـــــه تعـــــالى الإلهيـــــات .1 ـــــرَّ  الحمـــــدُ  ﴿:فقول يـــــدل علـــــى أن الله واحـــــد مالـــــك كـــــل  ﴾يمِ حِ الـــــرَّ  نِ حمَْ � ربّ العـــــالمين، ال

 .شيء تنزه وتعالى كتب على نفسه الرحمة

في قــــــراءة حفــــــص فهــــــو الملــــــك القــــــدوس ﴾مالــــــك يــــــوم الــــــدين﴿أو  ﴾ملــــــك يــــــوم الــــــدين﴿:في قولــــــهالمعــــــاد  .2

 .الأرض ومن عليها، وإليه النشورالذي يرث 

ــــــات القضــــــاء والقــــــدر � تعــــــالى .3 ــــــه إثب ــــــد وإ�ك نســــــتعين﴿: في قول ــــــات علــــــى أن كــــــل  ﴾إ�ك نعب فهــــــذا إثب

 .شيء بقضاء الله وقدره

ـــــــ �َ دِ اهْـــــــ﴿: في قولـــــــه تعـــــــالى النبـــــــوَّات .4   اطَ رَ الصِّ
ُ
ـــــــعَ  تَ مْـــــــعَ ن ـْأَ  ينَ ذِ الَّـــــــ اطَ رَ ، صِـــــــيمَ قِ تَ سْـــــــالم  يرْ غَـــــــ مْ هِ يْ لَ

َ
 وبِ ضُـــــــغْ  الم

ـــــعَ  كمـــــا دلَّ علـــــى إثبـــــات القضـــــاء والقـــــدر � دلَّ علـــــى النبـــــوات كـــــذلك بـــــذكر اليهـــــود   ﴾ينالِ الضَّـــــ ولاَ  مْ هِ يْ لَ
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فلمـــــا كـــــان المقصـــــد الأعظـــــم مـــــن القـــــرآن الكـــــريم . والنصـــــارى الـــــذين حرفـــــوا التـــــوراة والإنجيـــــل وعصـــــوا رســـــلهم

ينظــــــر تفســــــير .(»مُّ القــــــرآنأ«هــــــذه المطالــــــب، والمحطــــــات الأربــــــع قــــــد اشــــــتملت عليهــــــا ســــــورة الفاتحــــــة سميــــــت 

، ص 1وينظــــــــر تفســـــــــير ابـــــــــن كثـــــــــير، ج. 164، ص1الفخــــــــر الـــــــــرازي المشـــــــــتهر �لتفســــــــير الكبـــــــــير ومفـــــــــاتيح الغيـــــــــب، ج

 .)10 -9ص

ــــــاس تــــــدور في فلــــــك مضــــــمون هــــــذه الســــــورة أيْ ســــــورة الفاتحــــــة،  فــــــآ�ت القــــــرآن الكــــــريم مــــــن البقــــــرة إلى الن

فكمــــا لا  الأســــاسفهــــي محــــل تجميــــع المعــــنى وهــــي النــــواة أو المركــــز ولهــــذا أطلــــق عليهــــا بعــــض المفســــرين اســــم 

 .يصح البناء إلا به فإن الصلاة لا تتم إلا �ا

ـــــ  ـــــدين الســـــيوطي في كتاب ـــــذكر جـــــلال ال ـــــبي» أســـــرار ترتيـــــب القـــــرآن « ه وي هـــــو الحســـــين بـــــن عبـــــد الله (قـــــولا للطي

وجميـــــــع القـــــــرآن : " يقـــــــول) هــــــــ743بـــــــن محمد الطيـــــــبي أحـــــــد كبـــــــار علمـــــــاء الحـــــــديث والتفســـــــير واللغـــــــة تـــــــوفي عـــــــام

تفصــــيل لمــــا أجملتــــه الفاتحــــة، فإ�ــــا بنُِيــَـــت علــــى إجمــــال مــــا يحويــــه القـــــرآن مفصــــلا، فإ�ــــا واقعــــة في مطلــــع التنزيـــــل، 

  .)75أسرار ترتيب القرآن، ص: جلال الدين السيوطي."(أن تتضمن ما سبق الكلام لأجله: غة فيهوالبلا

إن النص المثبت بوساطة الكتابة يفترض في هذا التثبيت وجود قدر من البنيات للحصول على المعنى، وهذا يعني 

أن كل  Gadamer دميروقد لاحظ غا. أن هناك انتظاما لوحدات أو بنيات اللغة حتى نحصل على معنى ما

     ه          خطاب �بت هو نص، فالنص هو هذا الشيء الثابت المستقر في ذاته بوساطة الثبات الداخلي لبنيت

Gadamer. Hans-Georg : L’Art de comprendre, p 260)  ( Voir :      

والســــــلام ثم جمُــــــع في مصــــــحف والقــــــرآن الكــــــريم قــــــد تمَّ تثبيتــــــه بوســــــاطة الكتابــــــة في عهــــــد الرســــــول عليــــــه الصــــــلاة 

ثمَُّ إن . � ونســــــخ في ســــــبعة مصــــــاحف في عهــــــد عثمــــــان بــــــن عفـــــــان �، واحــــــد في عهــــــد أبي بكــــــر الصــــــديق

ـــــات  ـــــرازي في الإلهي ـــــتي تصـــــب كمـــــا ذكـــــر ال ـــــه وســـــوره ال ـــــتلاحم تكمـــــن في آ�ت ـــــه التماســـــك وال ـــــتي منحت الآليـــــات ال

  .ر � وحدهوالمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقد

ــــــة، ومــــــا  ــــــة حجــــــر الزاوي ــــــه بمثاب ــــــل وحــــــدة متكاملــــــة متماســــــكة، وســــــورة الفاتحــــــة في ــــــنص القــــــرآني يمث نســــــتنتج أن ال

إلا دليـــــل قـــــاطع علـــــى وحـــــدة هـــــذا الــــــنص ) الحمـــــد �(التـــــذكير في كـــــل ربـــــع مـــــن هـــــذا الكتـــــاب المقـــــدس بعبــــــارة

وصـــــور التماســـــك في القـــــرآن لم . خلفـــــهالكامـــــل الشـــــامل المعجـــــز الـــــذي لا �تيـــــه الباطـــــل مـــــن بـــــين يديـــــه ولا مـــــن 

  .يقف عند الدلالة فقط بل هو تماسك نتج عن روابط شكلية وروابط غير شكلية
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  :المناسبة أو التناسب عند المفسرين 

بحـــــــث علمـــــــاء التفســـــــير في المناســـــــبة بـــــــين الآيـــــــة والآيـــــــة وبـــــــين الســـــــورة والســـــــورة للبرهنـــــــة علـــــــى تماســـــــك 

إلى أســــــــباب النــــــــزول �رة وإلى شــــــــرح الآ�ت �رة أخــــــــرى، ووجــــــــدوا أن  الــــــــنص القــــــــرآني، وفي بحــــــــثهم هــــــــذا لجــــــــأوا

بـــــين مكـــــة والمدينـــــة والطـــــائف وأمـــــاكن أخـــــرى ) في ثـــــلاث وعشـــــرين ســـــنة(القـــــرآن الكـــــريم في مـــــدة نزولـــــه الطويلـــــة 

  .وفي مكان واحد شكل نصا واحدا منسجما ومتماسكا وكأنه نزل دفعة واحدة

ســــــميه الــــــبعض تـــــرتبط بقضــــــية الإعجــــــاز لأ�ـــــا بحــــــث في آليــــــات الــــــنص نظريـــــة المناســــــبة أو علــــــم المناســـــبة كمــــــا يو 

ولـــــئن اعتمـــــد . الـــــتي تجعـــــل منـــــه نصـــــا� متميـــــزاً ومختلفـــــاً عـــــن بقيـــــة النصـــــوص، وتجعلـــــه يســـــمو ويعلـــــو عليهـــــا ويفوقهـــــا

ــــــإن  ــــــى أســــــباب النــــــزول والشــــــرح المطــــــول، ف ــــــة عل المفســــــرون في بحــــــثهم عــــــن المناســــــبة بــــــين الآ�ت والســــــور القرآني

بـــــين علــــم المناســـــبة وعلــــم أســـــباب النـــــزول " وجلــــي بـــــين المناســـــبة وأســــباب النـــــزول ذلــــك أن الفـــــارقالفــــرق واضـــــح 

فـــــارق بـــــين درس علاقـــــات الـــــنص في صـــــور�ا الأخـــــيرة النهائيـــــة، وبـــــين درس أجـــــزاء الـــــنص مـــــن حيـــــث علاقا�ـــــا 

ـــــين البحـــــث �لظـــــروف الخارجيـــــة أو الســـــياق الخـــــارجي لتكـــــوّن الـــــنص وتشـــــكيله ـــــه بعبـــــارة أخـــــرى فـــــارق ب عـــــن  إن

ـــــــــة ـــــــــائع خارجي ـــــــــنص عـــــــــن وق ـــــــــة ال ـــــــــين البحـــــــــث في دلال ـــــــــنص وب ـــــــــات ال ـــــــــد."(جمالي مفهـــــــــوم : نصـــــــــر حامـــــــــد أبـــــــــو زي

  )160النص،ص

ــــــة  والبحــــــث في أســــــباب النــــــزول يعتمــــــد أساســــــا علــــــى معرفــــــة الوقــــــائع التاريخيــــــة والظــــــروف الاجتماعيــــــة والأخلاقي

والسياســــــية والعقائديــــــة للفــــــترة الــــــتي نــــــزل فيهــــــا الــــــوحي، وهــــــذه الوقــــــائع والظــــــروف قــــــد تفتقــــــر إلى التسلســــــل، في 

ومهمــــــة . مترابطــــــة الأجـــــزاء تقـــــوم علــــــى أســـــاس أن الــــــنص وحـــــدة بنائيـــــة" حـــــين أن المناســـــبة بــــــين الآ�ت والســـــور

ــــر اكتشــــاف هــــذه العلاقــــات أو المناســــبات الرابطــــة بــــين الآيــــة والآيــــة مــــن جهــــة وبــــين الســــورة والســــورة مــــن  المفسِّ

  . جهة أخرى

ــــــــر علــــــــى نفــــــــاذ بصــــــــيرته في اقتحــــــــام آفــــــــاق  وبــــــــديهي أنّ اكتشــــــــاف هــــــــذه العلاقــــــــات يعتمــــــــد علــــــــى قــــــــدرة المفسِّ

إن نظريـــــة المناســـــبة تنطلـــــق مـــــن مســـــلمة مفادهـــــا أن الـــــنص ) 160مفهـــــوم الـــــنص، ص:  نصـــــر حامـــــد أبـــــو زيـــــد"(الـــــنص

ـــــد الســـــلام) المناســـــبة(وحـــــدة مترابطـــــة الأجـــــزاء، متســـــقة ومنســـــجمة، وهـــــي ـــــدين بـــــن عب  -577( كمـــــا قـــــال عـــــز ال

ـــــــه مـــــــرتبط �خـــــــره حيـــــــث لا ) هــــــــ660 ـــــــاط الكـــــــلام أن يكـــــــون أول ـــــــه يُشـــــــترط في حســـــــن ارتب علـــــــم حســـــــن إلا أن

  .)37البرهان في علوم القرآن، ص: ظر الزركشيين( انفصام ولا انقطاع بين أجزائه

فقـــــد وجـــــد . وتكـــــون المناســـــبة بـــــين الآ�ت كمـــــا تكـــــون بـــــين الســـــور وهـــــي دليـــــل قـــــاطع علـــــى معجـــــزة هـــــذا الـــــنص

  :المفسرون أثناء تناولهم لقضية المناسبة أن هناك
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 :آي القرآن الكريم التناسب بين .1

ـــــدعم لقـــــد وُضـــــعت الآ�ت في صـــــور�ا المحكمـــــة في نســـــج متـــــين، بح ـــــة الســـــابقة للآيـــــة اللاحقـــــة، وت يـــــث تمهـــــد الآي

الآ�ت اللاحقــــــة الســــــابقة عليهــــــا لتجعــــــل منهــــــا بنــــــاءً متراصــــــاً بغــــــض النظــــــر عــــــن كو�ــــــا آ�ت مكيــــــة أو مدنيــــــة، 

ـــــأى العقـــــل البشـــــري عـــــن إدراك كنههـــــا ـــــتي ين  وقـــــد قســـــم الزركشـــــي هـــــذا. وهـــــذه معجـــــزة مـــــن المعجـــــزات الإلهيـــــة ال

  :ببعض إلى قسمين التناسب أو ارتباط الآ�ت بعضها

 قسم يقوم على العطف فتكون الآية اللاحقة معطوفة على السابقة. 

 ففــــــي . قســــــم لا تكــــــون الآيــــــة فيــــــه معطوفــــــة علــــــى الأخــــــرى بــــــل يــــــتم الــــــربط بينهمــــــا بوســــــاطة قــــــرائن معنويــــــة

الأولى تكـــــون الـــــروابط شـــــكلية تمثلهـــــا حـــــروف العطـــــف، وفي الثانيـــــة تكـــــون الـــــروابط معنويـــــة تــُـــدرك �لقـــــرائن 

 .عنويةالم

، "الإتقــــــان في علــــــوم القــــــرآن"وقــــــد �خــــــذ التناســــــب أشــــــكالا أخــــــرى ذكرهــــــا جــــــلال الــــــدين الســــــيوطي في مؤلَّفــــــه 

  : منها

كَمَـــــا أَخْرَجَـــــكَ رَبُّـــــكَ مِـــــنْ بَـيْتِـــــكَ   ﴿:ويقصـــــد بـــــه إلحـــــاق النظـــــير �لنظـــــير كمـــــا جـــــاء في قولـــــه تعـــــالى: التنظـــــير .1

ــــــؤْمِنِينَ لَكَــــــارهُِونَ 
ُ
ــــــه تعــــــالى. 05الانفــــــال﴾ِ�لحــَــــقِّ وَإِنَّ فَريِقــــــاً مِــــــنَ الم ــــــة أعقبــــــت قول ــــــكَ هُــــــمُ ﴿: فهــــــذه الآي أوُلئَِ

ــِـــمْ وَمَغْفِـــــرةٌَ وَرزِْقٌ كَـــــريمٌِ  ؤْمِنــُـــونَ حَقـــــاً لهَـُــــمْ دَرَجـــــاتٌ عِنْـــــدَ رَ�ِّ
ُ
أن كراهـــــة الـــــذين حـــــاجوا والقصـــــد . 04لأنفـــــالا﴾الم

ـــــه الصـــــلاة والســـــلام في الأنفـــــال يـــــوم بـــــدر ككـــــراهتهم للخـــــروج معـــــه ـــــتي . النـــــبي علي فـــــالتنظير هـــــي المناســـــبة ال

 .جعلت الآية الخامسة تجاور الآية الرابعة

ــــــة اللاحقــــــة عكــــــس الســــــابقة ففــــــي قولــــــه تعــــــالى: المضــــــادة .2 إنَّ الــــــذينَ كَفَــــــرُوا سَــــــوَاءٌ ﴿: يكــــــون محتــــــوى الآي

فالحـــــديث في هــــــذه الآيــــــة خصــــــه الله تعــــــالى للكفــــــار . 06البقــــــرة ﴾أأَنَــْــــذَرْتَـهُمُ أمَْ لمَْ تُـنْــــــذِرْهُمْ لا يؤُمِنــــــونَ عَلـَــــيْهِمُ 

 .وهو عكس الآية الخامسة التي خص فيها الذين آمنوا بما أنزل الله

  .هو العدول عن الكلام والخروج إلى كلام آخر ثم العودة إلى الأول: الاستطراد .3

إن الحــــــديث عــــــن الاســــــتطراد يقــــــود� بــــــلا شــــــك إلى الحــــــديث عــــــن الــــــتخلص : رض الــــــتخلص إلى الغــــــ .4

يظهــــــر لــــــك اشــــــتمال القــــــرآن :"... إلى الغــــــرض لأ�مــــــا يرتبطــــــان ببعضــــــهما، وفي ذلــــــك يقــــــول عبــــــد الله الزركشــــــي

اللهُ  ﴿ :ومـــــن أحســـــن أمثلتـــــه قولـــــه تعـــــالى) ذكـــــر عنـــــد حـــــازم القرطـــــاجني( العظـــــيم علـــــى النـــــوع المســـــمى الـــــتخلص

ـــــا كَوكَْـــــبٌ  ـــــلُ نـــــوُرهِِ كَمِشْـــــكاةٍ فِيهـــــا مِصْـــــباحٌ  المصِْـــــباحَُ في زُجَاجَـــــةٍ الزُّجَاجَـــــةُ كأَ�َّ ـــــمَواتِ وَالأرْضِ مَثَ ــُـــورُ السَّ دُريٌِّ   ن

ـــــوْ لمَْ .  ـــــا يُضِـــــيءُ وَلَ ــَـــةٍ لا شَـــــرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبيَِّـــــةٍ يَكـــــادُ زيَْـتُـهَ  تمَْسَسْـــــهُ َ�رٌ نــُـــورٌ عَلـــــى نــُـــورٍ يوُقــَـــدُ مِـــــنْ شَـــــجَرةٍَ مُبَاركََـــــةٍ زيَْـتُون
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ـــــــيمٌ  ـــــــورهِِ مَـــــــنْ يَشَـــــــاءُ وَيَضْـــــــرِبُ اللهُ الأمْثــَـــــالَ للِنَّـــــــاسِ وَاللهُ بِكُـــــــلِّ شَـــــــيْءٍ عَلِ فيهـــــــا خمـــــــس . 35لنـــــــورا﴾يَـهْـــــــدِي اللهُ لنُِ

وذلــــــك أنـــــــه جــــــاء بصــــــفة النـــــــور وتمثيلــــــه، ثم تخلـــــــص منــــــه إلى ذكــــــر الزجاجـــــــة وصــــــفا�ا، ثم رجـــــــع إلى : تخلصــــــات

ـــــه إلى ... ثم تخلـــــص منـــــه إلى ذكـــــر الشـــــجرة، ثم تخلـــــص مـــــن ذكرهـــــا إلى صـــــفة الزيـــــت... لنـــــورذكـــــر ا ثم تخلـــــص من

 ).43البرهان في علوم القرآن،ص:الزركشي."(نعَِم الله �لهدى على من يشاء

إلى جانـــــب ذلـــــك يطالعنـــــا حـــــديث العلمـــــاء العـــــرب عـــــن التكـــــرار والـــــدور الـــــذي يلعبـــــه في بنـــــاء الـــــنص وتماســـــكه، 

ــــــين وســــــائل الاتســــــاق والانســــــجاموقــــــد جعلــــــه � ــــــنص مــــــن ب إلا أن القــــــدامى ركــــــزوا علــــــى ظــــــاهرة . حثــــــو علــــــم ال

علـــــى اعتبـــــار أن كــــــل الدراســـــات تقريبـــــا �ــــــدف إلى غايـــــة واحـــــدة وهــــــي محاولـــــة فهــــــم (التكـــــرار في القـــــرآن الكــــــريم

ـــــاحثين أن هـــــدف القـــــدامى مـــــن تنـــــاول قضـــــية). الـــــنص القـــــرآني  ومـــــا يمكـــــن اســـــتنباطه مـــــن حـــــديث كثـــــير مـــــن الب

التكـــــرار لـــــيس البحـــــث اللغـــــوي في حـــــدِّ ذاتـــــه وإنمـــــا جـــــاء في ســـــياق الـــــدفاع عـــــن بلاغـــــة القـــــرآن الكـــــريم مـــــن جهـــــة 

ـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى فقـــــد عَـــــدَّ الســـــيوطي التكـــــرار مـــــن محاســـــن الفصـــــاحة عـــــن العـــــرب . وبلاغـــــة النصـــــوص العربي

ليـــــه الصـــــلاة والســـــلام لأن وامـــــتلاكهم القـــــدرة علـــــى التعبـــــير البليـــــغ، ولهـــــذا كـــــان القـــــرآن الكـــــريم معجـــــزة الرســـــول ع

  . الله تعالى تحدى فصحاء العرب

 :التناسب بين السور القرآنية .2

إذا كانــــــت الآ�ت مكملــــــة لبعضــــــها الــــــبعض أيْ إن الآيــــــة الســــــابقة تســــــلمنا إلى الآيــــــة اللاحقــــــة رغــــــم اخــــــتلاف 

ــــــــبعض، ففــــــــي قولــــــــه  ــــــــة لبعضــــــــها ال ــــــــتي نزلــــــــت �ــــــــا فــــــــإن الســــــــور كــــــــذلك متصــــــــلة ومكمل الأمــــــــاكن والأزمنــــــــة ال

ـــــنـَهُمْ ِ�لحــَـــقِّ وَقِيـــــلَ الحمَْـــــدُ ِ� رَبِّ العَـــــالَمِينَ ﴿:عـــــالىت ، فإنـــــه مناســـــب لمـــــا جـــــاء في غـــــافر فـــــا� 75الزمـــــر﴾وَقُضِـــــيَ بَـيـْ

ـــــابِ ﴿ ـــــلِ التـَّـــــوْبِ شَـــــدِيدِ العِقَ نْبِ وَقاَبِ ـــــذَّ ـــــافِرِ ال ـــــذنب وقابـــــل  .03غـــــافر﴾غَ ـــــك أن الله ربّ العـــــالمين هـــــو غـــــافر ال ذل

البرهـــــان (تتـــــاح ســـــورة الحديـــــد �لتســـــبيح  مناســـــب لختـــــام ســـــورة الواقعـــــة مـــــن أمـــــرواف. التـــــوب وإنـــــه شـــــديد العقـــــاب

  .)32للزركشي،ص

ــــــدين الســــــيوطي في   ــــــل جــــــلال ال ــــــى أن القــــــرآن الكــــــريم بنيــــــان مرصــــــوص  ويعل ــــــدل بوضــــــوح عل فهــــــذا التناســــــب ي

التســـــــبيح كتابـــــــه الإتقـــــــان في علـــــــوم القـــــــرآن لافتتـــــــاح ســـــــورة الإســـــــراء �لتســـــــبيح وســـــــورة الكهـــــــف �لتحميـــــــد �ن 

  ).سبحان الله والحمد �(حيث جاء فهو مقدَّم على التحميد
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 :التناسب في مقاطع الفواصل .3

ــــى اعتــــدال نســــق الكــــلام  ــــة واضــــحة عل ــــنفس ويشــــد الســــامع فيــــذعن خاشــــعاً، ويــــدل دلال وهــــو إيقــــاع يــــؤثر في ال

  :ونظمه وحسن وقعه في أذن السامع، ويكون هذا النظم

ــــــــــا الرَّسُولا﴿ :الفواصــــــــــل كمــــــــــا في قولــــــــــه تعــــــــــالىبــــــــــز�دة حــــــــــرف لتتناســــــــــب �ــــــــــا�ت  .1 فأََضَــــــــــلُوَ� ﴾و﴿وَأطَعَْنَ

 )بز�دة الألف في الرسولَ والسبيلَ .(66،67الأحزاب ﴾السَّبِيلا

َ أَكْرَمَنِ ﴿، ﴾وَاللَّيْـــــــــــلِ إِذَا يَسْـــــــــــرِ ﴿ :بحـــــــــــذف حـــــــــــرف كمـــــــــــا في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى .2 َ ﴾﴿فَـيـَقُـــــــــــولُ رَبيِّ فَـيـَقُـــــــــــولُ رَبيِّ

، كمـــــا حــــــذفت )يســـــري(فـــــإذا شـــــرطية غــــــير جازمـــــة ولكـــــن حـــــذفت �ء الفعــــــل ،04،15،16الفجـــــر﴾أهََـــــانَنِ 

 .لكي تتناسب الفواصل) أكرمني وأهانني(�ء المتكلم في

ـــــا بـــــه تبَِيعـــــاً ﴿ :الجمـــــع بـــــين ا�ـــــرورات كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى .3 نَ ـــــدُوا لَكُـــــمْ عَلَيـْ ، حيـــــت جمـــــع 69الإســـــراء﴾ثمَُّ لا تجَِ

ـــــــه(و) علينـــــــا(بـــــــين الجـــــــار وا�ـــــــرور لأن الفواصـــــــل كانـــــــت منصـــــــوبة فـــــــأخرت اللفظـــــــة ) تبيعـــــــاً (مـــــــع �خـــــــير) ب

 .لتناسب الفاصلة

، فالأصــــــل في 67طــــــه﴾فــَــــأَوْجَسَ في نَـفْسِــــــهِ خِيفَــــــةً مُوسَــــــى﴿ :�خــــــير مــــــا مــــــن حقــــــه التقــــــديم كقولــــــه تعــــــالى  .4

ترتيـــــــــب الجملـــــــــة الفعليـــــــــة أن �تي الفعـــــــــل ويليـــــــــه الفاعـــــــــل ثم المفعـــــــــول، لكـــــــــن الـــــــــذي حـــــــــدث هـــــــــو �خـــــــــير 

 .للفاصلة وحفاظا عليهامراعاة ) موسى(الفاعل

ـــــه تعـــــالى .5 ـــــينَ فيِ جَنَّـــــاتٍ وَنَـهَـــــرٍ ﴿: إفـــــراد مـــــا كـــــان يجـــــب أن يجمـــــع مثـــــل قول تَّقِ
ُ
: ، قـــــال الفـــــراّء54القمـــــر﴾إِنَّ الم

 " نَـهَر:" إن الأصل أ�اراً وحتى تتناسب الفواصل أفردها، فقال

، وذلـــــك حــــــتى تناســــــب الفاصــــــلة 54المــــــدثر﴾كَــــــلاَّ إِنَّـــــهُ تــَــــذْكِرةٌَ ﴿:�نيـــــث مــــــا أصــــــله أن يـــــذكر كقولــــــه تعــــــالى .6

 ).تذكرة(فجاءت) الآخرة(و) منشرة(و) قسورة(و) مستنفرة(

وَيطُــــــافُ عَلــَــــيْهِمْ ِ�نيِـَــــةٍ مِــــــنْ فِضَّــــــةٍ وَأَكْـــــوَابٍ كانــَــــتْ قَـــــــوَاريِراً،  ﴿:تصـــــريف مــــــا لا ينصـــــرف مثــــــل قولــــــه تعـــــالى .7

ـــــــوَاريِراً مِـــــــنْ فِضَّـــــــةٍ قــَـــــدَّرُوهَا تَـقْـــــــدِيراً  ممنوعـــــــة مـــــــن الصـــــــرف و�لتـــــــالي لا ) قـــــــوارير(فلفظـــــــة، 15،16الإنســـــــان﴾قَـ

 .تنوَّن

وَالضُّــــــــــــــــــحى، وَاللَّيْــــــــــــــــــلِ إِذاَ ﴿:إمالــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــله ألا يمُــــــــــــــــــال كإمالــــــــــــــــــة الألــــــــــــــــــف في قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى .8

 .، وذلك حتى يُشاكل التلفظ �ما مع ما بعدها01،02الضحى﴾سَجى

بْـتُ ﴿:العـــــدول عـــــن صـــــيغة الماضـــــي إلى المضـــــارع كقولـــــه تعـــــالى .9 ، فقـــــد 87البقـــــرة﴾مْ وَفَريِقـــــاً تَـقْتُـلـُــــونَ فَـفَريِقـــــاً كَـــــذَّ

 ).تقتلون(إلى الاستقبال) كذبتم(انتقل من الماضي
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ـــــه تعـــــالى .10 ـــــعٌ فِيـــــهِ ولا خِـــــلالٌ ﴿:جمـــــع مـــــا أصـــــله أن يفـــــرد كقول ـــــراهيم ﴾لا بَـيْ ـــــك حـــــتى ) خُلَّـــــةٌ (والمـــــراد .31إب وذل

قيقــــــــــــة أن والح) 67إلى 60ص، البرهــــــــــــان في علــــــــــــوم القــــــــــــرآن: الزركشــــــــــــيينظــــــــــــر (تتناســــــــــــب رؤوس الآ�ت

الحـــــديث عـــــن المناســـــبة والتناســـــب لم يقـــــف عنـــــد هـــــذا الحـــــد بـــــل تجـــــاوزه إلى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك ، ضـــــيق المقـــــام 

 .عن الذكر

فــــإن ســــور القــــرآن الكــــريم وآ�تــــه قــــد التحمــــت وتضــــافرت لتشــــكل كــــلا� متكــــاملا تحــــدى بــــه  وخلاصــــة القــــول

الإتيــــــان بمثــــــل هــــــذا القــــــرآن لا  الله فصــــــاحة العــــــرب وقــــــدر�م علــــــى البيــــــان، فلــــــو اجتمعــــــت الإنــــــس والجــــــن علــــــى

ــــــروابط إمــــــا شــــــكلية كــــــالروابط . �تــــــون بمثلــــــه ــــــه وتماســــــكت ســــــوره ب ــــــد مــــــن نوعــــــه انســــــجمت آ�ت ــــــص فري فهــــــو ن

النحويـــــــة والـــــــروابط المعجميـــــــة مثـــــــل التكـــــــرار والتـــــــوازي والإحالـــــــة، أو بـــــــروابط معنويـــــــة وعلاقـــــــات ضـــــــمنية تـــــــدرك 

ـــــدبر ومـــــن ـــــدعو إلى الت ـــــتلازم والتشـــــبيه  �لعقـــــل وإعمـــــال الفكـــــر لأن القـــــرآن ي ـــــات تفصـــــيل ا�مـــــل وال هـــــذه العلاق

  .والاشتراك وغيرها

ـــــز النصـــــوص الجيـــــدة مـــــن غيرهـــــا، حـــــتى  ـــــة نقديـــــة تتجلـــــى في تميي لقـــــد كـــــان للحـــــديث عـــــن التماســـــك النصـــــي غاي

كمـــــا انصـــــب الاهتمـــــام أيضـــــا علـــــى البحـــــث .يســـــلك المتـــــأخر ســـــبيل المتقـــــدم ممـــــن أجـــــاد مـــــن الشـــــعراء والكتَّـــــاب

ـــــى إعجـــــاز هـــــذا ـــــة عل ـــــك وأجـــــادوا ووصـــــلوا إلى البرهن ـــــدعوا في ذل ـــــزه  في أســـــرار الإعجـــــاز القـــــرآني، فأب ـــــاب المن الكت

ــــة ونظــــروا إلى القــــرآن  تفكــــيرهم اللســــانيفقــــد كــــان القــــدامى في . عــــن الخطــــأ ــــا حــــدود الجمل قــــد تجــــاوزوا كمــــا رأين

ــــإن مــــا قــــدموه خــــارج حــــدود هــــذا الكــــلام المقــــدس المعجــــز لم يكــــن  ــــه نــــص متماســــك متكامــــل، ف ــــى أن الكــــريم عل

  صوص الرديئة، وتمييزهم للنصوص الجيدة والن. دراسة معمقة في التماسك النصي

ــــدّ بدايــــة حميــــدة إلا أن التنظــــير قــــد فــــاق التطبيــــق ولعــــل مــــا . والبحــــث عــــن الــــنص الــــذي يتميــــز بجــــودة الســــبك يعُ

) هــــــــ456ت(وابـــــــن رشـــــــيق) هــــــــ392ت(وابـــــــن جـــــــني) هــــــــ322ت(وابـــــــن طباطبـــــــا) هــــــــ255ت(قـــــــام بـــــــه الجـــــــاحظ 

ــــــــد القــــــــاهر الجرجــــــــاني ــــــــن الأثــــــــير) هـــــــــ606ت(وفخــــــــر الــــــــدين الــــــــرازي) هـــــــــ471ت(وعب وحــــــــازم ) هـــــــــ637ت(واب

ــــــذكرهم ) هـــــــ911ت(والســــــيوطي) هـــــــ794ت(والزركشــــــي) هـــــــ684ت(القرطــــــاجني ــــــير لا يســــــع المقــــــام ل وغــــــيرهم كث

ويتضـــــح ذلـــــك جليـــــا مـــــن خـــــلال . يقـــــترب إلى حـــــدٍّ مـــــا مـــــن التطبيـــــق الإجرائـــــي لـــــبعض أســـــس التماســـــك النصـــــي

 . ما ذكر�ه من آراء هؤلاء العمالقة

الجولـــــــة في رحــــــاب اللســــــانيات النصـــــــية أدركنــــــا أنــــــه علـــــــم براغمــــــاتي، تصــــــب فيـــــــه كــــــل علــــــوم اللغـــــــة،  بعــــــد هــــــذه

ــــــــبُل . الخطــــــــا�ت وانســــــــجامها/هدفــــــــه البحــــــــث عــــــــن اتســــــــاق النصــــــــوصويســــــــتعين �لعلــــــــوم الأخــــــــرى ، و�يِّ السُّ
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ـــــك كـــــان الأنســـــب لأن مـــــا ذكُـِــــر مـــــن وســـــائل وآليـــــات مـــــا هـــــي إلا أدوات مســـــاعدة �خـــــذ  وصـــــل المحلـــــل إلى ذل

ـــــــد هـــــــذا المحلـــــــل أو ذاك للوصـــــــول إلى التماســـــــك الـــــــذي يشـــــــد أزر الـــــــنص، ويـــــــربط بـــــــين أجزائـــــــه عـــــــن طريـــــــق  بي

فـــــإن عجـــــزت هـــــذه الأدوات اللغويـــــة، . الوســـــائل اللغويـــــة الـــــتي تحقـــــق نصـــــية نـــــص مـــــا عـــــن طريـــــق أدوات الاتســـــاق

. مم مـــــا اختـــــلَّ وافتقـــــر الـــــنص إلى الاتســـــاق وضـــــعُفتْ نصـــــيته لجـــــأ المحلـــــل إلى آليـــــات الانســـــجام يســـــتقي منهـــــا لـــــير 

التأويـــــل والمعرفــــة الخلفيـــــة ومـــــلء  علــــى و�ــــذا تتضـــــاعف جهــــود المحلـــــل في محاولتــــه الوصـــــول إلى فهـــــم الــــنص متكئـــــاً 

  . الفراغات للوصول إلى البنية الكلية للنص

واســـــتناداً إلى مـــــا ذكُِـــــر تُـعَـــــدُّ لســـــانيات الـــــنص نظريـــــة ومنهجـــــا متكـــــاملان جمـــــع بـــــين المـــــنهج البنيـــــوي والســـــيميائي 

،يلج مـــــن إبـــــداعيو ســـــلاح الباحـــــث فيـــــه كـــــل مـــــا هـــــو علمـــــي . والتلقـــــي ســـــلوبية والتفكيكيـــــة  ونظريـــــة القـــــراءةوالأ

نحــــــو مـــــنهج لتحليــــــل  -لســــــانيات الـــــنص: قــــــال أحمـــــد مــــــداس في خاتمـــــة كتابـــــه. خلالـــــه عـــــالم المنطــــــوق والمكتـــــوب

العلميـــــة لقـــــد �كـــــد عنـــــدي صـــــلاحية اللســـــانيات للتحليـــــل فهـــــو مـــــنهج يمـــــزج بـــــين :"316الخطـــــاب الشـــــعري، ص

الخطـــــــاب محـــــــور البحـــــــث، ويحقـــــــق منـــــــه الرســـــــالة ودلالـــــــة الإخبـــــــار كمـــــــا يعُـــــــينِّ طـــــــرفيْ /والشـــــــعرية، ويجعـــــــل الـــــــنص

وهكـــــــذا تكـــــــون لســـــــانيات . "لميتـــــــه الأفعـــــــال ويصـــــــور عـــــــالم الخطـــــــابيمُنَطِـــــــق بع التخاطـــــــب ومقامـــــــه ووضـــــــعه، و

ز هــــــذا العلــــــم بحداثتــــــه ممــــــا وقــــــد تميــــــ .الــــــنص لبنــــــة تضــــــاف إلى صــــــرح العلــــــوم الــــــتي لا تعــــــرف الجمــــــود ولا الخمــــــول

ــــــتي ازدانــــــت  البحــــــوث اللســــــانية �ــــــا، وكــــــان مــــــن بــــــين أهــــــم هــــــذه أدى إلى ظهــــــور العديــــــد مــــــن المصــــــطلحات ال

وقــــــــد عــــــــرف . اللــــــــذين احــــــــتلا موقعــــــــا مركــــــــز� في الدراســــــــات النصــــــــية) الانســــــــجام(و) الاتســــــــاق(المصــــــــطلحات 

ــــذلك تحليــــل النصــــوص منعطفــــاً جديــــداً  ــــإن النحــــو يتــــدخل ومــــا دامــــت اللغــــة أصــــوات كمــــا قــــ. ب ال ابــــن جــــني، ف

  . بوظائفه وبقوة لتنظيم هذه الأصوات سواء كانت مكتوبة أو منطوقة

لأنـــــه الوســـــيلة الـــــتي ينقـــــل مـــــن خلالهـــــا وتـــــدرجت الدراســـــات ليصـــــبح الـــــنص فيهـــــا الشـــــغل الشـــــاغل لعلمـــــاء اللغـــــة 

  .المرسل أفكاره محاولا إيصالها إلى المتلقي

وحـــــتى يتســـــنى لـــــه ذلـــــك عليـــــه أن يلتـــــزم بقواعـــــد وشــــــروط إنتـــــاج النصـــــوص كالاهتمـــــام �لبنيـــــة لأ�ـــــا تعـــــدُّ الكــــــل 

المتكامـــــل المتفاعـــــل الـــــذي يـــــؤدي الوظيفـــــة الاتصـــــالية وفـــــق ســـــياق معـــــين، ولكـــــي يـــــؤدي الـــــنص غرضـــــه لا بـــــد أن 

  .  تتوفر فيه أدوات ووسائل الاتساق وكذا آليات الانسجام
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